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  ث ــبح

  في مسئولية الصيدلي 
  بين الشريعة والقانـون

  

 
 

  

  المدرس بقسم الفقه العام
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الحمـد الله الــذي أحــل لنــا الطیبــات، وحــرم علینــا الخبائــث، وجــاء التكلیــف 
 ﴿  الإلهي في حدود الوسع، وغایة التقوى ما یقـع تحـت الاسـتطاعة قـال تعـالى

ا اسْتَطعَْتُمْ  اتـَّقُوا اللَّهَ مَ  الدین مـن حـرج فالـضرورات تبـیح ، ولم یجعل علینا في)١(﴾ فَ
المحذورات لأن التكلیف والعبادة لتهـذیب الإنـسان والارتقـاء بـه ولـیس لتعذیبـه، 
وقهــره وحرمانــه، كمــا جعــل الــسعي والأخــذ بالأســباب أمــلاً یــسعى إلیــه الإنــسان 

  .ویسعد به، ویشكل حمایة له من السقوط ووقایة من مصائب الدنیا
 حثنــا علـــى التـــداوي حمـــة للعــالمین الـــذي علــى المبعـــوث ر وصــلاة وســـلاما

ــسلام  ــال علیــه أفــضل الــصلاة وال ــإن االله تعــالى لــم "والأخــذ بالأســباب، وق تــداووا ف
، صــلاة وســـلاما علیــه وعلــى أنبیــاء االله والـــصالحین "یخلــق داء إلا جعــل لــه دواء

  .آمین. وعلى الصحابة والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین
  أما بعد

تـب بحثـا متواضـع عـن مـسئولیة الـصیدلي لمـا فیهـا فقد هممـت أن أك
مــن أحكــام جلیــة كلهــا تــسعى إلــى الحفــاظ علــى حیــاة البــشریة والوقایــة مــن 
الأخطاء التي قد تكون فـي كثیـر مـن الأحـوال بغیـر قـصد، ونناشـد الـصیدلي 

ــى طریــق الحــق والیقظــة العظــیم  ــى الوقــوف عل ــالىإل ــوا ﴿: قــال تع لُ ــلِ اعْمَ قُ وَ
رَى اللَّ  سَيـَ لَكُمْ فَ رَسُولهُُ  هُ عَمَ ـونَ  وَ نُ ؤْمِ الْمُ  ویكـون ممـن قـال عـنهم الرسـول ، )٢(﴾ وَ

   ".حب أحدكم إذا عمل عملا أن یتقنهواالله ی"
  .وقد قسمت البحث إلى ثلاثة فصول وعدة مباحث

                                                
  .١٦: سورة التغابن الآیة   )(1
  .١٠٥: سورة التوبة الآیة   )(2



 

 

- ٤٤٦  -

 
 
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

- ٤٤٧  -

 
   علىويشمل

  لتمهيدا
لـشریعة الإسـلامیة بالإنـسان والحفـاظ علیـه فـي مجـال حیاتـه قد اهتمت ا

نِي آدَم ﴿فهو الذي كرمه رب العزة حیث قال  َ ا ب نَ لقََدْ كَرَّمْ   .)١(﴾.....وَ
وأرســـت الـــشریعة قواعـــد لعـــدم التعـــدي علـــى الـــنفس والعقـــل والمـــال والـــدین 
 والعـرض التـي هـي مقاصــد الـشریعة الخمـس، الكلیــات الخمـس، والقـانون الوضــعي
كذلك جـرم التعـدي علیهـا وعاقـب المتعـدي، وحـث كـذلك الإسـلام علـى الحفـاظ علـى 
الصحة وأمر بالتداوي وطلب من المكلفـین إتبـاع كـل الوسـائل للوقایـة مـن الأمـراض 

نـسان والـصحة فـي بدنـه لإ والأذى والإعاقة ویتلمس كل الأسباب التي تحـافظ علـى ا
ـــ ـــك عالجـــه الإســـلام مـــن خـــلال عنای ـــل ذل ـــسیة ة الإنـــسان وعافیتـــه ك ـــة النف العنای

 والجـــسدیة والطبیـــة ومحاولـــة دفـــع المـــشقة والأذى عنـــه بكـــل طریقـــة وكـــل وســـیلة
ــالأمراض وأســبابها لأن هــذه الأمــراض لا  ــة، والابتعــاد عــن أخطــار الإصــابة ب ممكن
تهدد الحیـاة فحـسب بـل تعمـل علـى تعویـق وتعطیـل الكثیـر مـن أبنـاء المجتمـع عـن 

وتفقــدهم عـن الإنتـاج فـي وقــت تكـون الأمـة فـي أمــس العمـل والـسعي علـى الـرزق 
ـدِيكُمْ إِلـَى التـَّهْلُكَـةِ  وَلاَ  ﴿الحاجـة إلـیهم فقـد قـال تعـالى  ْ اـ أيـَُّهَاـ  ﴿، وقـال تعـالى )٢(﴾ تـُلْقُـوا بِأيَ َ ي

نُوا قوُا أنـَْفُسَكُمْ  اراً  الَّذِينَ آمَ يكُمْ نَ ِ أهَْل   .)٣(﴾ وَ
المـؤمن القـوي  "ال  علـى الإنـسان فقـد قـنة على الحفـاظوحثت الس

نعمتــان مغبــون "، وقــال أیــضًا )٤("خیــر وأحــب إلــى االله مــن المــؤمن الــضعیف
                                                

  .٧٠: سورة الإسراء الآیة   )(1
  .١٩٥: سورة البقرة الآیة   )(2
  .٦: سورة التحریم الآیة   )(3
ط دار . رح النووي كتاب القدر باب الإیمان بالقدر والإذعـان لـهخرجه مسلم بشأ   )(4

  .٢١٥/ ١٦/ م١٩٢٩إحیاء التراث العربي بیروت 
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  .)١("فیهما كثیر من الناس الصحة والفراغ
 أراد أن یعلم الناس أن القوة في ووجه الدلالة من الأحادیث أنه 

 ملازمان والهزالالجسم والعقل ملازمة للصحة والسلامة وأن الضعف 
    .لغالبللمرض في ا

وقبل أن أخوض في البحث یود أن أعرف أولاً المسئولیة ثـم بعـد ذلـك 
  .التعریف بعلم الصیدلة

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
خرجه البخاري في صحیحه كتاب الدعوات باب ما جاء في الدقائق وأن لا عیش    )(1

  .١٠٩ ص ٨ط دار الجیل بیروت حـ . إلا عیش الآخرة
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  : أولاً

 العاقـد المخـل بعقـده، مـستوجبا لـسؤاله یقصد بها اعتبار المتعـدي أو
ـــه إمـــام القـــ ـــه أو إخلال ـــالي تـــشمل عـــن تعدیل ضاء، وتـــضمینه جـــزاؤه، وبالت

المسئولیة، التعدي مع ما نشأ عنه من الضمان والعقد مع ما نشأ عنـه مـن 
الضمان ولذا إذا ترتب على التعدي ضمان العقوبة كانت المسئولیة جنائیة، 
ذا ترتــب  ــه الــضمان المــالي كانــت المــسئولیة عــن التعــدي وإ ذا ترتــب علی وإ

  .)١(مسئولیة عقدیةالضمان على العقد كانت ال

والأســاس الــذي یــستند إلیــه للتفرقــة بــین مــا یمكــن أن نــسمیه مجــاز 
المــــسئولیة المدنیــــة والمــــسئولیة الجنائیــــة، هــــو مــــا إذا كــــان العمــــل غیــــر 

ا على حق االله تعالى أو على حق العبد   .)٢(المشروع واقعً

ـــالمجتمع فهـــي  ـــضر ب ـــشأت المـــسئولیة عـــن جریمـــة ت ـــك إذا ن ـــى ذل وعل
ا لمـــا یترتـــب علیهـــا مـــن آثـــجنائیـــة، وخ ار ســـیئة علـــى أمـــن طرهـــا شـــدید، نظـــرً

ذا تعتبر العقوبة فیها غالبا مـن حقـوق االله تعـالى، أمـا إذا  المجتمع وسلامته، وإ

                                                
 منـشور فـي كتـاب ١٩٨مـي أبـو سـنة ص انظر نظریة الحـق للـدكتور أحمـد فه   )(1

  .الفقه الإسلامي أساس التشریع، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة
ـا التقـرب إلیـه . هذا ویقصد بحق االله تعالى   )(2 أو حق العام ما قصد به قـصدًا أو لیً

قامة دینه، أو قصد به حمایـة المجتمـع، بـأن ترتبـت  سبحانه وتعالى وتعظیمه وإ
  . له من غیر اختصاص بأحدعلیه مصلحة عامة

فهـو مـا ترتـب علیـه مـصلحة للإنـسان ویتنـوع إلـى عـام وخـاص، . أما حق الإنسان الخاص
ــه مــصلحة عامــة للمجتمــع مــن غیــر اختــصاص بأحــد، وحــق  فالعــام مــا ترتــب علی

  .الإنسان الخاص، هو ما ترتبت علیه مصلحة خاصة لفرد أو أفراد
 ومـا بعـدها، وراجـع ١٧٧حـث الـسابق ص  الب-أحمد فهمـي أبـو سـنة/ انظر في ذلك د

 الحقـــوق والواجبـــات –الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد رأفـــت عتمـــان . ذلـــك بالتفـــصیل
، وانظر نظریة التعویض عن العقل الضار ١٩والعلاقات الدولیة في الإسلام ص 

  .٦، ٥في الشریعة الإسلامیة بمجلة إدارة قضایا الحكومة ص 
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ا، فهــي مــسئولیة مدنیــة   والحــق)١(نــشأت عــن مخالفــة لا تمــس إلا فــردًا متــضررً
 والتـوارث فیها من حـق العبـد، فهـو قابـل للـصلح، والإسـقاط، والمعاوضـة علیـه،

  .)٢(بخلاف حق االله تعالى الذي لا یقبل شيء من ذلك
  

  المسئولية في القانون الوضعي: ثانيا
یقصد بالمسئولیة بـصفة عامـة فـي القـانون الوضـعي حالـة الـشخص 

ا یــستوجب للمؤاخــذ ل ة وهــي قــد تكــون أدبیــة إذا كــان الفعــالــذي ارتكــب أمــرً
ا من ناحیة الدی ا عنه أخلاقیً ن أو العرف، وینحصر الجزاء فـي المرتكب منهیً

هــــذه الحالــــة فــــي ازدراء المجتمــــع واســــتهجانه لــــذلك العمــــل، وقــــد تكــــون 
المسئولیة قانونیـة، وهـي تنـتج عـن مخالفـة قاعـدة تـستتبع الجـزاء القـانوني 
الـذي یكـون عقوبـة توقــع علـى المـسئول قـصاصا منــه، أو تعویـضًا یلـزم بــه 

القبل الغیر أو بك    .)٣( الأمرین معً
 فالمـسئولیة القانونیـة قـد تكـون جنائیـة أو جنائیـة ومدنیـة لـى ذلـكوع

ا، أو مدنیة فحسب   .)٤(معً
 

 

 

 

                                                
المسئولیة المدنیة والجنائیة في الفقه الإسلامي انظر نظریة الضمان، أو أحكام    )(1

  .٧للدكتور وهبى الزحیلي ص 
ــات فــي أصــول الأحكــام للإمــام الــشاطبي جـــ    )(2 ــق ٢٧٧ ص ٢انظــر الموافق  تحقی

  .محمد محي الدین عبد الحمید
  .٣ ص ١المسئولیة في تقنیات البلاد العربیة لسلیمان مرقص جـ    )(3
  .٥ ص ١المرجع السابق جـ    )(4
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  المقصود بالمسئولية المدنية في الفقه الإسلامي
یرادف عبارة المسئولیة المدنیة في القانون الوضـعي كلمـة ضـمان أو 

لإنــسان بتعــویض التــضمین فــي الفقــه الإســلامي، ویقــصد بــه الحكــم علــى ا
  . )١(هتهجالضرر الذي أصاب الغیر من 

 

  یدور حـول معنـى الالتـزام، والكفالـة، فیقـال ضـمنت الـشيء
  .فأنا ضامن أي التزمته، وضمنته

الضمین الكفیل وضمن الـشيء وبـه ضـمنا وضـمانا كفـل بـه وضـمنته 
ضمنا فأنـا ضـامن  و ،)٢(إیاه كفله، ویقال ضمنت الشيء أضمنته مثل غرمته

، وضــمن الــشيء ضــمانا وضــمنا فهــو ضــامن وضــمین )٣(وضــمنته التزمتــه
  .  )٤(كفیل

 للــضمان فــي اصــطلاح الفقهــاء معنیــان 
  .أحدهما بمعنى الكفالة، والآخر بمعنى التعویض

 
٥( إلى ذمة في المطالبة بأنه ضم ذمة(.  
 بأنه التزام مكلـف غیـر سـفیه دینـا علـى غیـره أو صـلبه 

  .)٦(ممن علیه الدین لمن هو له بما یدل علیه عرفا

                                                
  .٤/ ٢انظر الإسلام عقیدة وشریعة لشیخ الأزهر محمود شلتوت ص    )(1
  . بیروت دار صادر٢٦١٠ مادة ضمن ص ١٧لسان العرب لابن منظور حـ    )(2
  .٤٩٧ ص ٢انظر المصباح المنیر للقیومي مادة ضمن حـ    )(3
  . مادة ضمن٤القاموس المحیط حـ    )(4
  .١٤٦ص  ٤انظر تبین الحقائق للزیلعي حـ    )(5
  .١٤٤ ص ٣الشرح الصغیر حـ    )(6
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 بأنه التزام حق ثابت في ذمة الغیـر أو إحـضار عـین 
  .)١(مضمونه أو یدین من یستحق حضوره

مة الـضامن إلـى ذمـة المـضمون عنـه فـي  بأنه ضم ذ
  .)٢(التزام الحق

ویفرق الأمامیة بین الضمان والكفالة فیطلقون الـضمان علـى ضـمان 
الأمــوال، ویطلقــون الكفالــة علــى ضــمان الأنفــس، ویعرفــون الــضمان بــصفة 

  .)٣(بأنه عقد شرع للتعهد بنفس أو مال: عامة

 لفظ الضمان ویریدون ومن خلال هذه التعریفات نجد أن الفقهاء یطلقون
به الكفالة، والضمان یشمل معنى التعویض عند البعض، وعرفوه بعدة تعریفـات 
مختلفــة تحمـــل معنــى التعـــویض عــن الأضـــرار فــورد أن الـــضمان إعطــاء مثـــل 

  .  )٤(الشيء إن كان مثلیات وقیمته إن كان من القیمیات

ـــه التـــزام بتعـــویض مـــالي عـــن ضـــرر  وعرفـــه بعـــض المعاصـــرین بأن
  .)٥(یرللغ

 بأنه شغل الذمة بما یجب الوفـاء بـه مـن مـال أو 
  .)٦(عمل والمراد ثبوته منها مطلوبا بأداؤه عند تحقیق شرط أدائه

وقــد شــرع الــضمان لــصیانة الــنفس والمــال والحفــاظ علیهمــا ممــا یقــع 
ا  علیهمـــا مـــن عـــدوان وغـــدر وجبـــر لهمـــا ممـــن انـــتقص مـــن أمـــوالهم وزجـــرً

                                                
  .١٩٨ ص ٢مغني المحتاج حـ    )(1
  .٧٠ ص ٥المغني لابن قدامة حـ    )(2
  .٣٦٢ ص ١، الروضة البهیة حـ١٤٢انظر المختصر النافع ص    )(3
  .٤١مجلة الأحكام العدلیة للشیخ رستم باز اللبناني المادة    )(4
  .١٠٢٢ ص ٦٤ بند ٢ العام حـ  المدخل الفقهي-انظر مصطفى الزرقا   )(5
  .٥انظر الضمان في الفقه الإسلامي للشیخ علي الخفیف ص    )(6



 

 

- ٤٥٣  -

ــیهمللمعتــدین ــاظ عل ــشرع بالحف ــى یعــیش المجتمــع فــي )١( حیــث أمــر ال ، حت
  .امسلام ووئ

َ  ﴿ :ومن أدلة مـشروعیة ذلـك قولـه تعـالى اء ن جَـ مَـ ِ ل يـرٍ  وَ عِ َ ُ ب ل ـا بِـهِ  بِـهِ حِمْـ نَ أَ وَ
يمٌ  دَ  ﴿ وقولــه تعــالى ،)٢(﴾ زَعِـ دَاوُ ــنَمُ  وَ يــهِ غَ ثِ إِذْ نـَفَــشَتْ فِ ــي الحَــرْ ــانِ فِ َحْكُمَ انَ إِذْ ي ْمَ سُــلَي وَ
انَ  القَوْمِ  ْمَ اهَا سُلَي ِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فـَفَهَّمْنَ ا حُكْماً  وَكُنَّا ل نَ يـْ عِلْماً  وَكُلاč آتـَ   .)٣(﴾وَ

:  قـال عـن النبـي ومن السنة مـا روى عـن أبـي سـعید الخـدري 
وهذا الحدیث قاعدة عظیمة یدل على النهـي عـن إلحـاق " لا ضرر ولا ضرار"

  .)٤(ر بهمالضرر عن الآخرین أو الإضرا
علـى الیـد مـا  "قال رسـول االله :  قال)٥(وحدیث سمرة بن جندب 

  رضي االله عنهـا قالـت قـال رسـول االله -، وعن عائشة"أخذت حتى تؤدیه
  .)٦("الخراج بالضمان"

هــذا ویعــد الــضمان مــن المبــادئ المقــررة لجبــر مــا یحــصل مــن ضــرر 
ات الرادعــة عــن وزجــر بعــض المعتــدین وأصــل ذلــك مــن القــرآن الكــریم، الآیــ

لُهَـا ﴿العدوان المانعة للظلم كقوله تعالى  ُ سَـيِّئَةٍ سَـيِّئَةٌ مِّثـْ جَـزَاء ، وقولـه تعـالى )٧(﴾ وَ
كُمْ  ﴿ ْ لَي ا اعْتَدَى عَ هِ بِمِثْلِ مَ ْ لَي اعْتَدُوا عَ كُمْ فَ ْ لَي نِ اعْتَدَى عَ   .)٨(﴾ فَمَ

  
  

                                                
  .الكلیات الخمس   )(1
  .٧٢: سورة یوسف الآیة   )(2
  .٧٩، ٧٨: سورة الأنبیاء الآیتان   )(3
  .٧٨٤ ص ٢خرجه ابن ماجة حـ    )(4
  .٢٩٦ ص ٣خرجه أبو داود في سننه حـ    )(5
، وأحمـد فـي مـسنده ٢٥٤ ص ٧، والنـسائي حــ ٥٠٨ ص ٤ خرجه الترمذي حـ   )(6

  .٤٩ ص ٦حـ 
  .٤٠: سورة الشورى الآیة   )(7
  .١٩٤: سورة البقرة الآیة   )(8



 

 

- ٤٥٤  -

ه حیث دل ذلك على أن من أتلف مال غیره بدون إذنه ورضـاه فهـو لـ
  .)١(ضامن

وأساس ذلك من السنة الأحادیث الكثیرة التي نفت بصفة عامة أنـواع 
إن " فـي خطبـة الـوداع ، وقولـه )٢("لا ضـرر ولا ضـرار "الضرر، كقوله 

دمائكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة یومكم هذا في بلدكم هذا فـي 
ــه )٣("شــهركم هــذا  ،)٤("یــب نفــسهلا یحــل مــال امــرئ مــسلم إلا بط "، وقول

  .)٥("وعلى الید ما أخذت حتى تؤدیه"
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣٢انظر ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي للدكتور سلیمان محمد أحمد ص    )(1
، الفـتح ٧٨٤ ص ٢، وخرجه ابن ماجـة حــ ٧٤٥ ص ٢الموطأ للإمام مالك حـ    )(2

  .٢٨٦ ص ٢الكبیر للنبهاني حـ 
، والفـتح ٥٧٣ ص ٢خرجه البخاري في فتح البـاري بـشرح صـحیح البخـاري حــ    )(3

  .٧٢ ص ٣، وبلوغ المرام حـ ٢٨٦ ص ٢الكبیر لابن حجر حـ 
، سبل ٢١٦ ص ٥ الشوكاني نیل الأوطار حـ -٣٥٩الفتح الكبیر للنبهاني ص    )(4

  .٧٢ ص ٢السلام للصنعاني حـ 
  .١٢٠٨ ص ٥ الإمام أحمد بن حنبل حـ مسند   )(5



 

 

- ٤٥٥  -

 
 

  المسئولية المدنية في القانون الوضعي
 

المسئولیة عن تعویض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر فـي ذمـة 
ـــدًا ی ـــون المـــسئول، وقـــد یكـــون مـــصدر هـــذا الالتـــزام عق ربطـــه بالمـــضرور فتك

مـــسئولیته عقدیـــة یحكمهـــا ویحـــدد مـــداها العقـــد مـــن جهـــة، والقواعـــد الخاصـــة 
بالمسئولیة العقدیة من جهة أخرى، وقد یكـون مـصدر هـذا الالتـزام القـانون فـي 

ریة یصــورة تكــالیف عامــة یفرضــها علــى الكافــة وعندئــذ تكــون مــسئولیته تقــص
  .)١(یستقل القانون بتحدید حكمها ومداها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ١محمد كمال عبد العزیز حــ / انظر التقنین المدني في ضوء القضاء الفقهي د   )(1

  .٥٢٢ص 



 

 

- ٤٥٦  -

 
  أنواع المسئولية المدنية في الفقه الإسلامي

 

یعد العقد سببا مـن أسـباب المـسئولیة فـي الفقـه الإسـلامي لأن العقـد 
بطبیعته یقتضي أحكاما خاصا، كما أنه قد یقترن بشرط لأحد المتعاقـدین أو 

 مدلول علیـه بـالعرف، فـالإخلال بمـا یقتـضي لهما، مصرح به في صیغته أو
بــه طبیعـــة العقـــد أو یقتـــضیه الـــشرط ســبب مـــن أســـباب المـــسئولیة فالعقـــد 
بطبیعتــه ســلامة المعقــود علیــه مــن العیــب أو الاســتحقاق، فــإذا أظهــر بعــد 

  .)١(القبض أحدهما تحققت المسئولیة
وأســـاس الالتـــزام بتنفیـــذ مقتـــضى العقـــد وشـــروطه أو المـــسئولیة فـــي 

ـــالى الإ ـــه تع قُودِ  ﴿خـــلال بهـــا قول ـــالْعُ ـــوا بِ ـــوا أَوْفُ نُ ـــذِينَ آمَ ـــا أيَـُّهَـــا الَّ َ   وقولـــه )٢(﴾ ي
ا"   .)٣("المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلال أو أحل حرامً

 بحیـــث إذا أمكـــن )٤(وعلـــى ذلـــك، یلـــزم مراعـــاة الـــشرط بقـــدر الإمكـــان
لا كـــان الإخـــ ـــا مراعاتـــه، وتحققـــت بـــه فائـــدة، وجـــب اعتبـــاره وإ لال بـــه موجبً

، والمراد بالشرط هنا الشرط التقیدي لا التعلیقـي، فیجـب تنفیـذه )٥(للمسئولیة
   .)٦(إذا كان ذلك مفیدًا

                                                
، ونظریة الضمان ٤٢٢انظر الإسلام عقیدة وشریعة للشیخ محمود شلتوت ص    )(1

  .٦٤، ٦٢للدكتور وهبة الزحیلي ص 
  .١: سورة المائدة الآیة   )(2
  .٢٩١ ص ٢، العجلوني الجراحي كشف الخفاء ومزیل الإلباس ح ـ٢٣ ص ٢ص ح ـالتلخی   )(3
  .٨٣انظر مجلة الأحكام العدلیة المادة    )(4
  .الشیخ شلتوت المرجع السابق   )(5
 ص ٦، وانظر بـدائع الـصنائع للكـسائي حــ ١٢١ ص ١المبسوط للسرخسي حـ    )(6

جمـــع الـــضمانات ، وم٩٧ ص ٧، وتكملـــة فـــتح القـــدیر للقاضـــي زاده حــــ ١٠
  .٤٢٢ ص ٢، وانظر حاشیة الدسوقي حـ ٦٩للبغدادي ص 



 

 

- ٤٥٧  -

هــذا وقــد ذهــب فقهــاء الــشافعیة وبعــض الحنابلــة بأنــه یجــب مراعاتــه 
  .)١(متى أمكن على كل حال مقیدًا كان أم لا

ــد الإخــلال بالعقــد وعــدم  ــذ إذا دل كمــا رتــب الفقهــاء الــضمان عن تنفی
ن لم یصرح به إذا نتج عـن ذلـك ضـرر، ومـن قواعـدهم  علیه عرف الناس وإ

  .)٢(]المعروف عرفا كالمشروط شرطا[في هذا الصدد 
  .)٤( والتعیین بالنص)٣(والمعروف بین التجار كالمشروط بینهم

 

 
ام یقــصد بالمــسئولیة العقدیــة تلــك التــي تترتــب علــى عــدم تنفیــذ الالتــز 

ــه ــه فی ــى الوجــه المتفــق علی ــد عل ــام )٥(الناشــيء عــن العق  هــذا ویــشترط لقی
المسئولیة العقدیة أن یوجـد عقـد بـین طـرفین وأن یكـون هـذا العقـد صـحیحا 
وأن یقع من الطرف المـسئول إخـلال بأحـد التزاماتـه الناشـئة عـن هـذا العقـد 

  .)٦(یرتب ضرر للطرف المضرور

 امتنـع قیـام المـسئولیة العقدیــة فـإذا تخلفـت هـذه الـشروط أو بعـضها،
   .)٧(ونشأت بین طرفیه مسئولیة تقصیریة

 

                                                
، ومغني المحتاج للخطیـب الـشربیني حــ ٢٥٩ ص ١انظر المهذب للشیرازي حـ    )(1

  .٢٨ ص ٦، والمغني لابن قدامة حـ ٨٤ ص ٢
  .٤٢انظر مجلة الأحكام العدلیة المادة    )(2
  . من المجلة السابقة٤٤المادة    )(3
ــة الأحكــام المــادة ١٢٢ي ذلــك الــشیخ شــلتوت ص راجــع فــ   )(4 ، ضــمان ٤٥، ومجل

  . لسلیمان محمد أمد٥٠المتلفات في الفقه الإسلامي ص 
انظــر الــوجیز فــي نظریــة الالتــزام فــي القــانون المــدني المــصري للــدكتور محمــد    )(5

  .٤٤٠ ص ٢٢٥ مصادر الالتزام بند ١جمال الدین زكي حـ 
  .٢١، ٢٠ ص ٩ عن فعل المدعي بند مسئولیة الداعي المفترضة   )(6
  .٤٤٥، ٤٤٤ ص ٢٢٦ بند ١جمال الدین زكي المرجع السابق حـ    )(7



 

 

- ٤٥٨  -

 

  المسئولية التقصيرية

یقـــصد بهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي الـــضمان الناشـــيء عـــن مخالفـــة حكـــم 
شــرعي عــام ألــزم بــه الــشارع، لمــا یتعلــق بــاحترام حقــوق الآخــرین فــي نفوســهم 

ان الإتـلاف، وبعـض أوجـه ضـمان الیـد، وأعراضهم وأموالهم، ویـشتمل ذلـك ضـم
  .)١(سوم الشراءكضمان الغاصب، وضمان القابض على 

ــاك وســیلتین للإتــلاف تنــشأ عنهمــا المــسئولیة التقــصیریة وهمــا  وهن
 والتفرقة بینهما هي أسـاس المـسئولیة التقـصیریة لـدى )٢(المباشرة والتسبب

  .)٣(فقهاء الشریعة الإسلامیة

ریة لدى الفقه القـانوني تلـك التـي تقـوم علـى إلـزام ویقصد بالمسئولیة التقصی
  .)٤(القانون بتعویض الضرر الذي ینشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون
 

 

 

یـة الأداء التـي من حیث الأهلیة، تستلزم المسئولیة العقدیـة تـوافر أهل
یستلزمها القانون الموضوعي الذي یحكم التـصرف لأنهـا ترتكـز علـى الإرادة 

  . )٥(في حین أنه یكفي لقیام المسئولیة التقصیریة مجرد التمییز
                                                

الإعفــاء مــن المــسئولیة المدنیــة فــي القــانون الیمنــي مقارنًــا بالقــانون المــصري    )(1
والشریعة الإسلامیة رسالة دكتوراه للدكتور إسماعیل محمد علـي المحـارقي ص 

  .م١٩٩٦ جامعة القاهرة سنة ٣٢
  .٢٣١ ص ٢انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام حـ    )(2
 للـدكتور ٨٢المسئولیة عن استعمال الأشـیاء الخطـرة فـي القـانون الكـویتي ص    )(3

  .١٩٧٧بدر جاسم محمد الیقعوب رسالة دكتوراه 
  .٤٤٠ ص ٢٢٥ بند ١محمود جمال الدین زكي المرجع السابق حـ    )(4
 ١انظر التقنـین المـدني فـي ضـوء القـضاء الفقهـي للـدكتور محمـد كمـال عبـد العزیـز حــ    )(5

 مــع ملاحظــة مــا تقــضي بــه هــذه المــادة مــن القــانون ١٦٤/٢، انظــر المــادة ٥٢٢ص 
المدني من أنه ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غیـر ممیـز ولـم یكـن هنـاك مـن هـو 

مـسئول جـاز للقاضـي أن یلـزم مــن مـسئول عنـه أو تعـذر الحـصول علـى تعــویض مـن ال
  .وقع منه الضرر بتعویض عادل مراعیا في ذلك مركز الخصوم



 

 

- ٤٥٩  -

من حیث مدى التعویض، إذا كان الالتزام مصدره العقد فـلا یلتـزم المـدین 
ا إلا بتعــویض الــضر  ــم یرتكــب غــشًا أو خطــأ جــسیمً ــذي كــان یمكــن الــذي ل ر ال

 وذلـــك بخـــلاف الالتـــزام الناشـــيء عـــن فعـــل غیـــر )١(توقعـــه عـــادة وقـــت التعاقـــد
ا كان أم لا   .)٢(مشروع، حیث یلتزم بتعویض كل الضرر المباشر متوقعً

مــن حیــث درجــة الخطــأ، فــي المــسئولیة العقدیــة إذا كــان الالتــزام یتحقــق 
ذا غایة، توافرت مـسئولیته عنـد عـدم تحقـق النتیجـة، ولـو لـ م یثبـت أي خطـأ، وإ

المـسئولیة  كان الالتزام یبذل عنایة، فـإن الخطـأ بمعیـار الرجـل المعتـاد، أمـا عـن
    .)٣(التقصیریة، فهي تقوم دائما على الخطأ أیا كانت درجته

مـــن حیـــث الأعـــذار، حیـــث یتطلــــب القـــانون تـــوافره فـــي المــــسئولیة 
  .)٥( منه دون المسئولیة التقصیریة الذي یعفى الدائن)٤(العقدیة

من حیث التضامن بین المسئولین، في المسئولیة العقدیـة لا یفتـرض 
 بخـلاف التـضامن فـي )٦( أو نـص القـانون علیـهاتفـاقالتضامن إلا إذا وجـد 

  .)٧(نطاق المسئولیة التقصیریة بحكم القانون
 علــى الإعفــاء مــن المــسئولیة، فهــي جــائزة كأصــل مــن حیــث الاتفــاق

 إنها ممتنعة في نطاق المسئولیة ، حیث)٨(عقدیةعام في نطاق المسئولیة ال
  .)٩(التقصیریة، ویقع باطلاً كل اتفاق على الإعفاء منها

دة العامـة فـي التقـادم م، تخـضع المـسئولیة العقدیـة للقاعـمن حیث التقاد
ـا ، أمـا المـسئولیة التقـصیریة فتتقـاد)١٠( خمـس عـشرة سـنةفتسقط بمـضي م طبقً

م إذا كــان اسـتثناء بخمـس عـشرة سـنة، ولا تقـادو للقاعـدة العامـة بـثلاث سـنوات 
    .)١١(الفعل الضار جریمة لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائیة

                                                
  .انظر القانون السابق المادة السابقة   )(1
  .٤٤٢ ص ٢٢٥ بند ١محمود جمال الدین المرجع السابق حـ    )(2
  .٥٢٢ ص ١محمد كمال عبد العزیز المرجع السابق حـ    )(3
  .قانون المدني من ال٢١٨انظر المادة    )(4
 من القـانون المـدني والتـي نـصت علـى أنـه لا ضـرورة لأعـذار المـدین ٢٢٠انظر المادة    )(5

  .إذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب على عمل غیر مشروع:.... في الحالات الآتیة
  .٢٧٩انظر القانون المدني المادة    )(6
  .١٦٩انظر القانون المدني المادة    )(7
   وما بعدها٣٨٢ ص ١ حـ ٢٠٤تفصیل جمال الدین زكي بند راجع بال   )(8
  . من القتانون المدني٣/ ٢/ ٢١٧انظر المادة    )(9

  . من نفس القانون٢٧٤انظر المادة    )(10
  . من نفس القانون١٧٢انظر المادة    )(11
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  نظرة مقارنة

هـــذه القواعــــد لا تخـــرج فــــي مجموعهـــا عمــــا قـــرره فقهــــاء الــــشریعة 
  -:الإسلامیة في هذا الصدد إلا أنه یلاحظ أنه

یة التقصیریة أهلیة التمییز كما لا یشترط الفقه الإسلامي في المسئول
لا تشترط أهلیة الرشد في المسئولیة التعاقدیـة عنـد الحنفیـة خلافـا لجمهـور 
الفقهــاء، كمــا أنــه لا فــرق بــین نــوعي المــسئولیة فیمــا یتعلــق بالإثبــات، إذ 
یكفي أن یقوم الدائن بإثبات وقوع الضرر، ولیس علیه إثبـات خطـأ المـدین، 

لمــسئولیة إذا ثبــت أن الــضرر قــد وقــع لــسبب لكــن للمــدین الــتخلص مــن ا
ید له فیه، أو إذا وجهت إلیه الیمین فحلف علـى أنـه لا علاقـة لـه  أجنبي لا
  .)١(بالضرر

لامي، لأن عـدم تنفیـذ سـكما أنه لا أهمیة لأعذار المدین فـي الفقـه الإ
الالتزام یعتبـر إخـلال بـالتزام دینـي خلقـي، ولأن الربـا محـرم شـرعًا فـلا یترتـب 

نئذ فوائد على التأخیر، ولأن المدین لا یلتزم إلا بتسلیم الشيء عینًـا، فـلا حی
  .)٢(توجد فائدة من أعذاره

ـــذ العقـــد أو  ـــه الإســـلامي إلا تنفی ـــي الفق ـــصور ف ـــه لا یت هـــذا ویلاحـــظ أن
الإجبــار علــى تنفیــذه أو ســقوط الادعــاءات المقابلــة وفیــه تكفــل الــسلطة التنفیــذ 

، والتعزیـر كوسـیلة المعطـاةیلتزمـوا احتـرام الكلمـة حتى یرتبط الناس بألسنتهم، و 
یحتــل فــي بــاب المــسئولیة العقدیــة لتنفیــذ العقــود أو كعقوبــة علــى عــدم تنفیــذها 

وبالتــالي لــیس هنــاك مجــال . مكانًــا فــي بــاب مقابــل التنفیــذ أو طریقــة التنفیــذ
 ولا عـن الخـسارة لتطبیق نظریة التنفیذ بمقابل أو التعویض عن الكسب الضائع

التــي حــدثت بعــد العقــد إلا أن تكــون نتیجــة إتــلاف بالتــسبب، أو التعــویض عــن 
الضرر الأولي أو عن التأخیر فـي العطـاء، وذلـك بخـلاف المـسئولیة عـن الفعـل 
الــضار حیــث یجـــب فیهــا التعـــویض لكــل مـــضرور، علــى مـــن أحــدث الـــضرر، 

  .بمجرد وقوع الضرر وهذا محل البحث
                                                

  .٨٥وهبى الزحیلي المرجع السابق ص    )(1
  .المرجع السابق بنفس الصفحة   )(2
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  لةالتعريف بعلم الصيد
تعـد الـصیدلة مـن العلـوم التـي ابتكرهـا المـسلمون حیـث جعلوهـا علمـا 
تجریبیا قائما علـى الدراسـة، والملاحظـة وتتـصل بالـصیدلة وهـي علـم یبحـث 
في العقاقیر وخصائصها وتركیب الأدویة وما یتعلق بها اتصالا وثیقا بعلمي 

 كما تـرتبط النبات والحیوان إذ أن معظم الأدویة ذات أصل نباتي أو حیواني،
ارتباطا قویا بعلم الكیمیاء لأن الأدویة تحتاج إلى معالجـة ودرایـة بالمعـدلات 

  .والقوانین الكیمیائیة
كما تكمل الصیدلة علم الطـب الـذي یـشخص المـرض ویـصف العـلاج 

  .ویحتاج إلى من یركب له ذلك الدواء ویصفه
ل واسـتطاع علمـاء المـسلمین أن یمیـزوا عـصر حـضارتهم باعتبـاره أو

عــصر مــن عــصور الحــضارة عرفــت فیــه المركبــات الدوائیــة بــصورة علمیــة 
  .وفعالة

ـــول أنـــه اختـــراع عربـــي  أصـــل وألفـــوا أول كتـــاب فـــي ] إســـلامي[وتق
العقــاقیر لكــن علــى الــرغم مــن اســتعمال القــدماء للعدیــد مــن الأدویــة إلا أن 

  .معظم علاجاتهم لم تكن ناجحة
نــاك عــددًا مــن الأدویــة وعلــى الجانــب الآخــر علینــا أن نعتــرف بــأن ه

 الأفیـــونوالرومـــان النافعـــة التـــي اكتـــشفها القـــدماء فقـــد اســـتعمل الإغریـــق 
  .لتسكین الآلام

ــا  عنــدما جــاء الإســلام ووجــد العــالم علــى هــذه الحــال، فــأولى اهتمامً
ا لصحة الإنسان ودعا إلى التداوي وأشار إلى بعض العلاجـات والأدویـة  كبیرً

بُّـكَ إِلـَى النَّحْـلِ  ﴿: قول االله تعالى . لحصرعلى سبیل المثال لا اومنها  أَوْحَـى رَ وَ



 

 

- ٤٦٢  -

ُوتاً  ي ُ الِ بـ َ نَ الجِب نَ الشَّجَرِ  أَنِ اتَّخِذِي مِ مِ اسْـلُكِي  وَ اتِ فَ ـرَ ـن كُـلِّ الثَّمَ مَّ كُلِي مِ عْرِشُونَ ثُ ا يـَ مَّ مِ وَ
ا ِفٌ ألَْوَ ل ابٌ مُّخْتَ ُطوُنِهَا شَرَ ن ب جُ مِ َخْرُ لُلاً ي بِّكِ ذُ ُلَ رَ ـةً سُب َ ـكَ لآي ِ ل ـي ذَ يهِ شِـفَاءٌ لِّلنَّـاسِ إِنَّ فِ هُ فِ نُ

ونَ  ـــرُ فَكَّ تـَ ـــول للبحـــث فـــي أســـباب الأمـــراض)١(﴾ لِّقَـــوْمٍ يـَ  وطـــرق ، فتحركـــت العق
ـا علاجها، ثم جاءت أحادیث النبي   لتؤكد على ضـرورة التـداوي فكـان حقً

ریم على المسلمین أن یبحثوا عن العقاقیر التي تشفي الأمراض فرسـولنا الكـ
 سألوه القائل للأعراب عندما  فقـال  یا رسـول االله أنتـداوى؟ تـداووا 

  .)٢("فإن االله عز وجل لم یمنع داء إلا وضع له دواء غیر داء واحد الهرم
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .٦٩، ٦٨:  الآیةسورة النحل   )(1
 ص ٤ حــ ٢٣٠٨خرجه الترمذي في سـننه بـاب مـا جـاء فـي التـداوي والحـث علیـه رقـم    )(2

  .٩٨٠ ص ٩ حـ ١٩٣٥٥ رقم ، والسنن الكبرى للبیهقي باب أدویة النبي ٣٨٢
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  إسهامات المسلمين في علم الصيدلة
ـــه  ـــل مـــا كتب ـــة بـــل أخـــذوا ك ـــق المـــسلمون دون ســـابق معرف ـــم ینطل ل

 عـن الـصیدلة ولكـنهم لـم یكتفـوا بنقلـه بـل طـوروه فـاعتنوا بكتـاب الیونانیون
الـذي وضـعه دیـسفوریدس، ] المادة الطبیة فـي الحـشائش والأدویـة المفـردة[

  : وترجموه عدة مرات أشهرها اثنتان
  .  ترجمة حسین بن إسحاق في بغداد-١
 بفــــضل خبــــراتهم - ترجمــــة أبــــي عبــــد االله الــــصقلي فــــي قرطبــــة-٢

  .)١(ا بالزیادة على هذا الكتابوممارستهم قامو 
ومن ثم بدأ التألیف والتصنیف بغزارة في الصیدلة وعلـم النبـات وكـان 

  :من ذلك
  ]هـ٢٨٢ت [ معجم النبات لأبي حنیفة الدیثوري -١
  . العلاجة النبطیة لابن وحشیة-٢
  .العلاجة الأندلسیة لابن العوام الأنسلي -٣

ن فـي أنـه لمـا نقـل المـسلمون سر تأصیل هذا العلم ونسبته إلى المـسلمی
من كتب الیونـان، والهنـد وفـارس لـم یـستطیعوا ] النباتیة[أسماء الأدویة المفردة 

التعرف على كثیر فیها وحتى تلك التي تعرفوا علیها لـم یقفـوا علـى خصائـصها، 
لذا لم یكن هناك بد من الاستعاضة عنها ببدیل محلي فلجأوا منذ وقت مبكر إلى 

موه أبـدال الأدویـة ووضـعوا وصـفات خاصـة بـذلك التـي لـم یـشر التألیف فیما سـ
  .إلیها دیسفوریدس وجالینوس وغیرهما
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  . دخلوا نظام الحسبة ومراقبة الأدویة-١
ــى مهنــة -٢ ــة مــن تجــارة حــرة یعمــل فیهــا مــن یــشاء إل ــوا المهن  نقل

  .خاضعة لمراقبة الدولة
 أن یكتبــوا مــا یــصفون  كمــا فــرض الدســتور الجدیــد علــى الأطبــاء-٣

وأهـل المغـرب ] الدسـتور[من أدویة للمـریض علـى ورقـة سـماها أهـل الـشام 
  ].شتةو الر [وأهل مصر ] الوصفة[وأهل العراق ] النسخة[

   .أول من أنشأ في الصیدلة على أساس علمي سلیمالمسلمون  كان - ٤
ســاهموا فــي ازدهــار صــناعة الــصیدلة حیــث أنهــم قــاموا بتركیــب  -٥
مـن البیئـة المحلیـة ذات أوزان مبـسطة، كاسـتخراج الكحـول واختـراع عقاقیر 

  .الأشربة والمستحلبات
 قادات غزارة التصنیف في كتب الصیدلة والبحث الدءوب الذي كشف - ٦

  - : ونجد أمثلة.عن عقاقیر جدیدة إلى أهمیة هذه العقاقیر وفق معاییر
  .لرازي الحاوي ل-١
  . الصیدلة في الطب للبیرواغي-٢
  .)١(القانون لابن سیناء -٣

  -:تحضیر العقاقیر وتركیبها
استخدم الصیدلة المسلمون طرقا مبتكرة ظل معمول بهـا حتـى الوقـت 

  -:الحاضر من حیث المبدأ فنجد أن الرازي استخدم
  .لفصل السوائل:  التقطیر-أ

  .لإزالة الشوائب:  المراجع-ب
   .لتحویل المواد الصلبة إلى بخار: يم النسا-حـ
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 فــي هــذا العلــم أن ابــن موابتكــاراتهیعــد مــن إبــداعات المــسلمین ممــا 
ـــة  بالـــسكر والعـــصیر ســـیناء وصـــیدلة آخـــرین اســـتطاعوا أن یمزجـــوا الأدوی

ا مـــا جعلوهــا علـــى هیئـــة أقـــراص وغلفوهـــا  لیــصبح طعمـــا مستـــساغًا، وكثیـــرً
لإخفــاء رائحتهــا، وكــان ابــن ســیناء أول مــن اســتعمل طریقــة تغلیــف حبــوب 

كمـــا أن الزهــراوي أول مــن حـــضر الأقــراص بــالكیس فـــي بالــذهب والفــضة، 
ا   قوالب خاصة، هذا كان قدیمً

 
ـــى  ـــة مـــن عـــدة مـــصادر بالإضـــافة إل فـــیمكن اســـتخراج المـــادة الفعال
ــات الدقیقــة مثــل الطفیلیــات وبعــض  المــصدر النبــاتي والحیــواني مــن الكائن

د والأحمــاض، والأمـــلاح، المــصادر المعدنیــة مثــل النظـــائر المــشعة والقواعــ
والمصادر التركیبیة الكیمیائیة وهي التي تمثل أغلب الأدویـة المطروحـة فـي 
ـا ویـتم تـصنیعها باسـتخدام تقنیـات حدیثـة فـي التـصنیع وكثیـر  الأسـواق حالیً

  .صل یستخرج من المصادر السابقةمنها كان في الأ
ة للعقـــاقیر والآن یوجـــد بـــرامج كمبیـــوتر تقـــوم بتحلیـــل البنیـــة الكیمیائیـــ

المخبریة، ومن ثم تحدید ملاءمة وفعالیة تلـك العقـاقیر وتـسمح البـرامج الحالیـة 
بالتمییز بین المواد الصالحة لتكون ضمن تركیبة العقـار والمـواد التـي لا تـصلح 
لهذا، كما تم إدخـال كـل المعـادلات والقـوانین الكیمیائیـة فـي هـذه البـرامج الزكیـة 

  . بالتفاعلات الخاصة بالدواءفإن هذا یعني یمكن التنبؤ
 إلـــى أن تعیـــدوا خـــروا أیهـــا الـــصیادلة المـــسلمین بماضـــیكم واســـعوااف

   . . الأمجاد من جدید، وتسلحوا بالعلم والمعرفة

 

 



 

 

- ٤٦٦  -

 
  تعريف الصيدلي

فالصیدلي له علم وعمل من أجل ذلـك یخـدم الإنـسان فهـو لـه ولأجلـه 
ــاییس ومــو  ــذلك ینــضبط بمق ــدرج تحــت الاتقــان ل ــه لین ازین تقــیم طبیعــة عمل

ــاتِهِمْ  ﴿والإحــسان والعمــل فقــد قــال تعــالى  انَ ــذِينَ هُــمْ لآمَ الَّ ــونَ  وَ اعُ هْــدِهِمْ رَ عَ ، )١( ﴾وَ
  -:وبني على ذلك عدة علاقات كما یأتي

 ـــة مـــع المـــریض، وهـــذه أم  علاقـــة یقیمهـــا صـــاحب هـــذه المهن
ین یدیــه والأمانـة بحاجــة إلــى اهتمــام العلاقـات لأن المــریض بمثابــة أمانـة بــ

ورعایة فهـو بحاجـة إلـى المحافظـة علـى صـحته بتقـدیم المـشورة والنـصیحة 
والإرشـــادات الـــصیدلانیة اللازمـــة للعـــلاج وحفـــظ ســـره ومعاملتـــه بالحـــسنى 
وبالكلمــة الطیبــة فــلأن أصــلها ثابــت وعمیــق فهــي تبنــي علاقــات حــسنة مــع 

ـا نفـسیً  ا إیجابیً ا علیـه، وهـذا لا یقـل أهمیـة عـن العـلاج المریض، وتعكس أثرً
الــدوائي فیكــون الــصیدلي فــي نفــوس المرضــى شخــصیته المتمثلــة بالرحمــة 
ا مــن ثقــة ونعــیش فــي  والــصبر والتواضــع والــسماحة واللطــف ویبنــي جــسورً

  .تعایش اجتماعي جمیل یعلوه العدل والمساواة في تعاملاتهم مع الآخرین
ن یخلــص نیتــه وعملــه كلــه الله  علاقــة الــصیدلي مــع نفــسه بــأ

ــنّ علیــه بنعمــه وفــضله وأن یهــذب هــذه الــنفس علــى الخلــق  تعــالى الــذي مَ
نته وبإدراكه الكریم فالصیدلة أخلاق وتكتمل تهذیب نفسه بإیمانه بشرف مه

ة عندما یصل إلى الرقي في مهنته فعندما یـتقن بنـاء أنه جزء من نهضة أم
ا لغیره   .نفسه سیكون نافعً

 
 

                                                
  .٨: سورة المؤمنون الآیة   )(1
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 علاقتـــه مـــع عملـــه، فـــي أن یـــؤدي عملـــه بحـــرص واحتـــرام 
حیـاتهم   ویعـرضأخلاقیات هذه المهنـة بكاملهـا وأن لا یجـور علـى المرضـى

مناقض لشرف مهنتـه فرزقـه علیـه أن یتقاضـاه للخطر لیزید من ربحه فهذا 
بعدل وأمانة فالصیدلي یعمل فـي مجـال الـصحة والأفـراد فعلیـة احتـرام قواعـد 

  .حیاة الإنسانالمهنة وتقدیر 
 
 جـار لا یتوقـف  علاقته مع علمه المرتبط بعمله فهو في مـسار

ه واســتطلاعه علــى كــل جدیــد لیواكــب التقــدم العلمــي معینــه فلابــد مــن ترقبــ
  .. والمهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ٤٦٨  -

 

  حكم التداوي والآراء فيه والأدلة والترجيح
صیدلي یــود أن أذكــر آراء العلمــاء فــي وقبــل الخــوض فــي مــسئولیة الــ

حكــم التــداوي وأدلــتهم والمناقــشة والتــرجیح، فقــد اختلفــوا الفقهــاء فــي حكــم 
   -:التداوي على عدة آراء
 قالوا بوجوب التداوي، وهم الإمام الشافعي والإمام أحمـد 

 قــال رســول االله :  قــالواســتدلوا بحــدیث جــابر . بــن حنبــل ومــن معهــم
، وفــي مــسند الإمــام )١ ("ا أصــیب دواء الــداء بــرأ بــإذن االله داء دواء فــإذلكــل"

أن االله لــم ینــزل : " قــال عــن النبــي )٢(أحمـد مــن حــدیث أســامة بــن شـریك
أن االله "وفـي لفـظ " داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمـه وجهلـه مـن جهلـه

ول االله مـا لم یضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد، قالوا یا رس
  ".الهرم: هو؟ قال

  .قال الترمذي هذا حدیث صحیح
  .)٣(أنه یستحب التداوي للأحادیث الواردة في ذلك: وقال الإمام النووي
    .)٤(وقال ابن القیم 
ــداوي فــي نفــسه والأمــر بــه لمــن أصــابه فكــل مــن هدیــه   فعــل الت

  .مرض من أهله وأصحابه

                                                
، ومصنف ابن أبي ٧٩ ص ٧، حـ ٧٥١٣خرجه النسائي باب الأمر بالدواء رقم    )(1

  .٣١ ص ٥، حـ ٢٣٤١٦شیبة باب من رخص في الدواء والطب رقم 
ا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ  ﴿روایة أسامة بن شریك    )(2 ﴾ المعجم الكبیر للطبرانـي بـاب مـا ...مَ

، ومـصنف ابـن أبـي شـیبة بـاب مـن ١٨٢ ص ٢ حــ ٢٧٧م جاء في التداوي رق
  .٣١ ص ٥ حـ حـ ٢٣٤١٧رخص في الطب والدواء رقم 

  .٩٨ ص ٥المجموع للنووي حـ    )(3
  .١٤الطب النبوي    )(4



 

 

- ٤٦٩  -

ة التـداوي واسـتدل بـأن النبـي قال بإباح )١( للإمام مالك 
 قـالوا یـا رسـول االله أیكمـا أطـب؟: تداوى واحتجم وشاور الطبیـب، وقـال لطبیبـین

  ".إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء:  قالوهل في الطب من خیر؟
 التعــالج والتــداوي للمــریض جــائز بالحجامــة )٢(قــال القاضــي عبــد الوهــاب

ا فیه رجاء لصالح البدن وزوال المرض والكي وبشرب الدواء وفعل العرق وكل م
ا واستعمال نجس أو أمر ممنوع   .إلا أن یكون بشرب خمرً

ا فـإن و تـداو "واستدل المالكیة كذلك بحدیث، أسامة بن شـریك الـسابق 
  ".االله عز وجل لم یضع داء إلا وضع له دواء

ن : وقال أبو عمر تیـان الطبیـب إلـى العلیـل وإ فیه أي التداوي أنه مباح وإ
 كــان یرقـــى  هــو الممــرض والــشافي وأنــه أنــزل الأمــرین ولــذا ثبــت أنــه االله

وهــذا " ویقـول اشـفي أنـت الـشافي لا شـافي إلا أنــت اشـفه شـفاء لا یغـادر سـقما
یصحح أن المعالجـة إنمـا هـي لتطبیـب نفـس العلیـل وأنـه للعـلاج ورجاءاتـه مـن 

ء لـیس فـي أسباب الـشفاء كالتـسبب بطلـب الـرزق والمفـروغ منـه، وفیـه أن البـر 
  .)٣(وسع مخلوق تعجیله قبل حینه

 في حكم التداوي وهو روایة ثانیـة عـن الإمـام الـشافعي 
 قـال الإمـام أحمـد ،)٤(والإمام أحمد بن حنبل قالوا یباح التداوي وتركـه أفـضل

أحب لمن اعتقد التوكل وسلك الطریق تـرك التـداوي مـن شـرب الـدواء وغیـره 
مـــام النـــووي یـــستحب للمـــریض بـــه ســـقم وغیـــره مـــن وكـــذلك فـــي روایـــة للإ

  .)٥(عوارض الأبدان أن یصبر

                                                
  .٧٣١ ص ٣انظر المعونة على مذهب عالم المدینة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ح ـ   )(1
  .المرجع السابق   )(2
  .، وانظر شرح الزرقا على الموطأ٣٦٥ ص ٥ي داود حـ مختصر سنن أب   )(3
  .٤٥٣٢ ص ٦انظر الذحیلي حـ    )(4
 ص ٤، وانظــر إحیــاء علــوم الــدین للغزالــي حـــ ٩٨ ص ٥المجمــوع للنــووي حـــ    )(5

  .هـ١٤٠٥ الطبعة الثالثة ٨ ص ٣، وحاشیة الروض المربع حـ ٢٧٩



 

 

- ٤٧٠  -

واستدلوا بما رواه الحكم بن الأعرج عن عمران بـن حـصین أن رسـول 
هــم : قــالوا مــن هــم یــا رســول االله قــالذكــر أنــاس مــن أدخلــوا الجنــة  االله 

  .)١("الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یكنون وعلى ربهم یتوكلون

قال لـي ابـن عبـاس ألا أریـك امـرأة : رواه عطاء بن أبي رباح قالوما 
 قالت إنـي هذه المرأة  السوداء أتت النبي : من أهل الجنة؟ قلت بلى قال

ن  نــي أنكــشف فــادع االله لــي قــال إن شــئت صــبرت ولــك الجنــة، وإ أصــرع، وإ
فإني أنكشف فـادع االله أن : قالت. أصبر: شئت دعوت االله أن یعافیك، قالت

  .)٢(" أتكشف فدعا لها لا

فقـد روى أنـه قیـل   التـداويت عن كثیر من الصحابة الأجلاء تـركهذا وقد ثب
لأبــي ذر الغفــاري وقــد رمــدت عینــاه لــو داویتهمــا قــال إنــي عنهمــا مــشغول فقیــل لــو 

  ."سألت االله تعالى أن یعافیك فقال أسأله فیما هو أهم على منهما
ما تـشتهي؟ قیل ف. ذنوبي:   قالوقیل لأبي الدرداء في مرضه ما تشتكي؟

الا نقال مغفرة ربي، قالوا أ    .قال الطبیب أمرضني. دع لك طبیبً
ــا وروى كــذلك عــن الإمــام أبــو بكــر  ، أنــه قیــل لــه دعونــا لــك طبیبً

، وقال   .)٣("إني فعال لما أرید: فقال الطبیب قد نظر إليّ
 صطفى هــا هــو توكــل الــصحابة علــى االله لأنــه الــشافي كمــا أكــد ذلــك المــ

 وهــذه حكمــة الأنبیــاء حیــث ذكــر ذلــك ســیدنا إبــراهیم ،"لا شــافي إلا أنــت"فــي حدیثــه 
 ينِ  ﴿ حیث قال رب العزة على لسانه َشْفِ رِضْتُ فـَهُوَ ي ا مَ إِذَ   .)٤(﴾وَ

                                                
طوائـف مـن المــسلمین خرجـه مـسلم فـي كتـاب الإیمـان بــاب الـدلیل علـى دخـول    )(1

  . ط دار التراث١٩٨ ص ١الجنة حـ 
خرجــه مــسلم كتــاب البــر والــصلة والآداب بــاب ثــواب المــؤمن فیمــا یــصیبه مــن    )(2

  .١٩٩٤ رقم ٤مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة یشاكها حـ 
  .٢٧٩ ص ٤انظر إحیاء علوم الدین للغزالي حـ    )(3
  .٨٠: سورة الشعراء الآیة   )(4



 

 

- ٤٧١  -

نِيَ الـضُّرُّ  ﴿ وقال تعالى على لسان أیوب  ـسَّ بَّـهُ أنَِّـي مَ ـادَى رَ أيَُّوبَ إِذْ نَ  وَ

تَ أَرْحَمُ ا أنَْ ن ضُرٍّ وَ ا بِهِ مِ ا مَ كَشَفْنَ ا لَهُ فَ نَ اسْتَجَبـْ   .)١(﴾ لرَّاحِمِينَ فَ
اهُ  ﴿وقال تعالى  ا دَعَ ضْطرََّ إِذَ ُجِيبُ المُ َ  أَمَّن ي َكْشِفُ السُّوء ي   .)٢(﴾ وَ

أن یكون المـریض مـشغولاً  -:ترك التداوي أسباب منهالوقد ذكر بأن 
ك ألم المـرض فـلا یتفـرغ بحاله وخوف عاقبته واضطلاع االله علیه فینسیه ذل

قلبـــه للتـــداوي شـــغلا بحالـــه وعلیـــه یـــدل كـــلام أبـــي ذر إذ قـــال إنـــي عنهمـــا 
وكلام أبي الدرداء إذ قال إنما اشتكي ذنـوبي فكـأن تـألم قلبـه خوفـا . مشغول

  .من ذنوبه أكثر من تألم بدنه بالمرض

فـضل لمـن اعتقـد التوكـل أنـه یقـال أن وأجیب على من قال ترك التـداوي أ
رط التوكل ترك الحجامة والقصد عند الحاجة إلیـه وأیـضًا مـن تلدغـه حیـة من ش

أو عقرب لا ینحها عن نفـسه كمـا ینبغـي أن لا یزیـل لـدغ العطـش بالمـاء ولـدغ 
  .)٣(الجوع بالخبز، ولدغ البرد بالجبة وهذا لا قائل به

 وهــو للإمــام أبــو حنیفــة والــشافعي فــي رأي واختــاره 
 قــالوا یــستحب التــداوي واســتدلوا علــى )٤( عقیــل وابــن الجــوزيالقاضــي وابــن

  -:ذلك بأحادیث كثیرة منها

 احــــتجم  أن النبــــي - رضــــي االله عنهمــــا- عــــن ابــــن عبــــاس-١
  .)٥("وأعطى الحجام أجره

                                                
  .٨٤، ٨٣: ورة الأنبیاء الآیةس   )(1
  .٦٢: سورة النمل الآیة   )(2
  .انظر إحیاء علوم الدین السابق   )(3
، وحاشــیة ٩٨ ص ٥ والمجمــوع للنــووي حـــ ٣٥٤ ص ٥الفتــاوى الهندیــة حـــ    )(4

  .٢٦٩ ص ٢٤ والفتوى الكبرى حـ ٨/ ٣الروض المربع حـ 
  .١٧٣١ رقم ٤ب التداوي حـ خرجه مسلم بكتاب السلام باب لكل داء دواء واحتجا   )(5



 

 

- ٤٧٢  -

لكل داء دواء فإذا أصیب : " قال أن رسول االله  وعن جابر -٢
  .)١("دواء الداء برأ بإذن االله عز وجل

 وأصـحابه كأنمـا أتیـت النبـي :  قـالة بـن شـریك  عن أسـام-٣
على رؤوسهم الطیر فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من هنـا وهنـا فقـالوا یـا 

تـداووا فـإن االله عـز وجـل لـم یـضع داء إلا وضـع : رسول االله أنتـداوى؟ فقـال
  .)٢("الهرم: له دواء غیر داء واحد

 
 التداوي وهـو یـدور علـى عـدة أحكـام كلهـا روا حكمرى أن العلماء ذكن

تـــؤدي فـــي الغالـــب علـــى جـــواز التـــداوي وأنـــه أمـــر وارد العمـــل بـــه والأخـــذ 
ــشرع وأن االله  بالأســباب ومــن بــاب الاجتهــاد والعلــم والعمــل بمــا جــاء فــي ال
تعـالى هــو الخـالق للــداء والــدواء والـشافي فــي الحقیقــة هـو االله ولكــن علینــا 

  .سباب واالله هو الشافي العافيالسعي والأخذ بالأ
ــال بحكــم الوجــوب فــي التــداوي فــي الأمــراض التــي یتعــدى  فهنــاك مــن ق
ضررها إلى الغیـر كـالأمراض المعدیـة كالـسل والجـزام والوبـاء الكبـدي وغیرهـا أو 
كان تركه یقضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، وكان التداوي ممكنـا 

لاَ  ﴿ومتیقنًا لقوله تعـالى  ـدِيكُمْ إِلـَى التـَّهْلُكَـةِ  وَ ْ لْقُـوا بِأيَ لا   "، وحـدیث الرسـول )٣(﴾تـُ
  .)٤("ضرر ولا ضرار

ونــرى أن بعــض الفقهــاء یــستعرضوا الأدلــة والحكــم علــى أن التــداوي 
 تركــه یـؤدي إلـى ضـعف البــدن، ولا یترتـب علـى تركــه منـدوبا، وذلـك إذا كـان

                                                
  .١٧٢٩ رقم ٤خرجه مسلم نفس الكتاب السابق والباب حـ    )(1
  . كتاب الطب باب الرجل یتداوى٣٤٦مختصر سنن أبي داود ص    )(2
  .١٩٥: سورة البقرة الآیة   )(3
، ٢٣٤٠ رقـم ٧٨٤ ص ٢أخرجه ابن ماجة باب بنى في حق جاره ما یضره حــ    )(4

ــه إصــلاحهم حـــ البیهقــي بــاب مــن قــضى بــی ــم ٢٥٨ ص ٦ن النــاس بمــا فی  رق
١١٣٨٥.  



 

 

- ٤٧٣  -

ل ضــرره إلـى غیــره مفـسدة كتلـف نفــسه أو بعـض أعــضائه أو عجـزه أو یتنقـ
  .كالأمراض المعدیة

ویباح في غیر ما سبق وهذا كله لا ینافي التوكل على االله لمن اعتقد أن 
الأسـباب والـشفاء بــإذن االله عـز وجــل وتقـدیره وأنــه هـو الــشافي، وأن الـدواء قــد 

رادته   .)١(ینقلب إلى داء إذا قدر االله ذلك كله على تقدیر االله وإ
ا، إذا كــــان بفعــــل یخــــاف منــــه حــــدوث وقـــال بعــــضهم یكــــون مكروهًــــ

  .مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها
 على التداوي بالجراحة الطبیة بنـصها )٢(وقد ثبت في الشریعة ما یدل

فــي مــشروعیة الحجامــة وفعلهــا لأنهــا تقــوم علــى شــق موضــع معــین مــن 
ــى ذلــك ــد اهللالجــسد لاســتخراج الــدم الفاســد یــدل عل ــن عب  - حــدیث جــابر ب

ـا فقطـع بعث رسـول االله :  قال- عنهمارضي االله  إلـى أبـي بـن كعـب طبیبً
ا ثم كواه علیه وقطع العرق    .)٣(ضرب من العلاج الجراحيمنه عرقً

ـــالكي وأن مـــن یعتبـــر حـــال میئوسًـــا مـــن  وورد كـــذلك عـــن التـــداوي ب
مكانــات الطــب المتاحــة فــي كــل زمــان  علاجهــا هــو بحــسب تقــدیر الأطبــاء وإ

ا لظروف الم   .)٤(رضومكان وتبعً
  

۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۞  

                                                
  .٩١، ٩٠ ص ٩، ونیل الأوطار للشوكاني حـ ١٩ -١٨الطب النبوي    )(1
، نقلاً ٧٠٢علي أحمد سالوس ص / انظر موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د   )(2

عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السابعة بجدة فـي المملكـة 
 ١٤ -٩ الموافـــــق -هــــــ١٤١٢ ذو القعـــــدة ١٢ -٧ة الـــــسعودیة مـــــن العربیـــــ

  ..م١٩٩٢مایو
خرجه مسلم في صحیحه كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التـداوي حــ    )(3

  .١٧٣٠ ص ٤
انظـر موسـوعة القـضایا المعاصـرة الــسابقة للـدكتور علـي أحمـد سالوسـي نفــس    )(4

  . بشأن العلاج الطبي٧٠٣المجلس ص 



 

 

- ٤٧٤  -

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

- ٤٧٥  -

 
  مسئولية الصيدلي عن التذكرة الطبية

ــه التــذكرة فیتعهــدها جیــدًا بــالقراءة،  ــدأ الــصیدلي حینمــا تــصل إلی ویب
ویبدأ في تحضیر العقار أو العقاقیر المذكورة بهـا، وتركیـب مـا یجـب تركیبـه 

بالتذكرة، ثم یقوم بكتابـة عـدد الجرعـات علـى العبـوة والمقـدار كما هو مدون 
، والمواعیــــد ] أو معلقـــة صــــغیرة أو كبیــــرة- كبــــسولة٢[المـــسموح بتناولــــه 

ویحرص على توضیح ذلك للمریض أو ذویه هذا الافتراض البـسیط والعـادي 
لیس هو الوحید فقد تصادفنا صعوبات فـي هـذا الـشأن توجـب التـساؤل عـن 

لـصیدلي علـى التـذكرة، وكـذلك مـسئولیته عنهـا فهـل یـستطیع مدى سـلطات ا
الصیدلي الامتناع عن صرف تذكرة طبیة في بعـض الحـالات أم أنـه لا یملـك 

 أو قــام بــصرف دواء بــدیل دون علــم الطبیــب، أو المــریض أو صــرف ذلــك؟
  .دواء وكرر صرفه دون تذكرة طبیة فهل یسأل عن ذلك إذا تسبب ضرر

 
 عــن مبــدأ المــسئولیة المدنیــة عنــد الفقهــاء الإســلامیون، مــع )١(فــذكر

  أخـذا مـن النـصوص الـشرعیة)٢ (]تعویض الـضرر[اتفاق الفقهاء على مبدأ 
عمــالاً للقواعــد المتفــق علیهــا فــإنهم اختلفــوا فــي مــدى تطبیــق هــذا المبــدأ  وإ

ـا  فـي اختلافا واسع الثقة فمنهم مـن توسـع فیـه إلـى أقـصى حـد ممكـن مراعیً
ذلك جانب المجني علیه والمحافظة على الحق الذي یملكه بالعقد أو الشرع 
ومــنهم مــن ضــیق فیــه إلــى أقــصى حــد ممكــن أیــضًا بأصــل بــراءة الــذمم، ولا 
یــصار إلــى خلافــه إلا بوضــوح وجــلاء فــي الإخــلال وفــي نــسبة الإخــلال إلــى 

                                                
، ٤١٦ظـر الإسـلام عقیــدة وشـریعة للإمـام الأكبــر الـشیخ محمـود شــلتوت ص ان   )(1

  . ص ٦وهبة الزحیلي حـ 
تعریف التعویض هو الحال الذي یجـب دفعـه لمـن وقـع علیـه ضـرر ممـن كـان سـببا فیـه    )(2

  .٢١محمد صالح / انظر أصول التعهدات د. وینشأ الضرر في المعاملات كما سبق



 

 

- ٤٧٦  -

  .)١(الجاني وبعد الشبهة عن معنى التملك أو الإباحة
عي للمــسئولیة المدنیــة قــرره القــرآن الكــریم وهــو الأصــل والأصــل الــشر 

الأول للتــشریع مبــدأ للمــسئولیة المدنیــة فیمــا یتعلــق بحــق االله تعــالى بقولــه 
دَ  ﴿تعالى  ْ ـوا الـصَّي لُ قْتـُ نُوا لاَ تـَ ا أيَـُّهَا الَّذِينَ آمَ َ مٌ  ي ـتُمْ حُـرُ أنَـْ جَـزَاءٌ  وَ ـداً فَ مِّ عَ ـنكُم مُّتـَ ـهُ مِ لَ ـن قـَتـَ مَ وَ
ُ مَ  ا عَدْلٍ مِّنكُمْ مِّثْل وَ َحْكُمُ بِهِ ذَ مِ ي َ نَ النـَّع   .)٢(﴾ ا قـَتَلَ مِ

ناً ﴿وقررها فیما یتعلق بحق العبد وهو القتل الخطأ بقوله تعالى  ُؤْمِ َ م ن قـَتَل مَ وَ
نَةٍ  ةٍ مُّؤْمِ َ قـَب هِ  خَطئَاً فـَتَحْريِرُ رَ ِ ةٌ إِلَى أهَْل ةٌ مُّسَلَّمَ َ دِي   .)٣(﴾ وَ

 الأصل التالي للتشریع في حـق العبـد مـن وقررتها السنة النبویة وهي
   -:)٤(جهات

 قـال أهـدى إلـى النبـي قررتها في الإتلاف بالمباشرة، عن أنس * 
 ــا فــي قــصعة فــضربت عائــشة القــصعة بیــدها فألقــت مــا فیهــا فقــال  طعامً

ناء بإناء" النبي     .)٥ ("طعام بطعام وإ
حیاته وتركـه  في إغاثة الملهوف، بما یحفظ وقررتها على التقصیر* 

اســتقاهم فلــم یــسقوه  جــاء عــن أحمــد أن رجــلاً أتــى أهــل بیــت ف،حتــى یمــوت
هم ســیدنا عمــر بــن الخطــاب الدیــة، وقــال أحمــد وأنــا أقــول حتــى مــات فــأغرم

    .)٦(به
وقررتهـا علــى الطبیــب یعـالج، ویقــاس علیــه الـصیدلي إذا كانــا لــیس أهــلا * 

:  قـالي وابـن ماجـة، أن النبـي للعلاج فیتلف ما یعالجه، وروى أبـو داود والنـسائ
أیمـا طبیـب تطبـب علـى قـوم : "، وقـال)٧("من تطبب ولم یعلم منـه طـب فهـو ضـامن"

                                                
  .٤١٦ انظر المرجع السابق ص   )(1
  .٩٥: سورة المائدة الآیة   )(2
  .٩٢: سورة النساء الآیة   )(3
  .٤١٤انظر المرجع السابق للشیخ شلتوت ص    )(4
  .١٣٥٩ رقم ٣٣ ص ٣خرجه الترمذي في سننه باب ما جاء فیمن یكسر له شيء ما ح ـ   )(5
  .٤١٥المرجع السابق ص    )(6
، ٣٤٦ رقـم ١١٤٨ ص ٣حــ انظر سنن ابـن ماجـة بـاب تطبـب ولـم یعلـم مـن طـب    )(7

  .٧٠٦٨ رقم ٢٤٨ ص ٤والسنن الكبرى للنسائي باب تضمین الطبیب حـ 



 

 

- ٤٧٧  -

  .)١("لا یعرف تطبیبه قبل ذلك فأعنت فهو ضامن
ا ءهذا ومـن یتبـع الـسنة وقـضا  الرسـول وأصـحابه مـن بعـده یجـد كثیـرً

ت من روایـات من جزئیات المسئولیة المدنیة، ونحن نكتفي بهذا القدر ما ثب
فإنـه قاعـدة كلیـة یرجـع إلیهـا " لا ضـرر ولا ضـرار" من قولـه متعددة عنه 

في تطبیق جزئیات المسئولیة والمؤاخذة بها، وقد كانت هذه الوقـائع وغیرهـا 
أصول الشریعة الملم بهـا أساسًا لقواعد عامة ثبتت عند الفقهاء كأصل من 

   .عند الجمیع
، ]والـــضرر مرفـــوع بقـــدر الإمكـــان[، ]الـــضرر یـــزال[قـــولهم ومـــن ذلـــك 

  ].والضرر الخاص یحتمل لرفع الضرر العام[
  .كان لهذه القواعد أثر كبیر في تطبیق مبدأ المسئولیة عن الضرر

 

ـــا  أو هـــو الأذى الـــذي )٢(یقــصد بالـــضرر إلحـــاق مفـــسدة بــالغیر مطلقً
، وبالتـالي فهـو )٣(اطفتـهیصیب الإنـسان فـي نفـسه أو مالـه أو عرضـه أو ع

  .)٤(یشمل الضرر المادي والأدبي
، وأن یكــون الــضرر وضــع )٥(وهــذا ویجــب أن یكــون المتلــف مــالا متقومــا

، وســـواء أكـــان الـــضرر مادیـــا أو )٦(بالفعـــل أو ســـیقع حتمـــا علـــى ســـبیل الجـــزم
ذا أدى إلـــى إنـــزال مفـــسدة جـــسیمة أو مالیـــة إ ویعتبـــر الـــضرر مادیـــا )٧(معنویـــا

                                                
، ومـصنف ٤٥٨٧ رقـم ١٩٥ ص ٤سنن أبي داود باب من تطیب بغیر علـم فأعنـت حــ    )(1

  .٢٧٥٩١ رقم ٤٢٠ ص ٥ابن أبي شیبة باب الطبیب والمداوي حـ 
  .٦٥٤قا ص انظر المدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى الزر    )(2
 وانظر النظریة العامة لصبحي ٥٥، ٤٦انظر الضمان للشیخ علي الخفیف ص    )(3

  .١٦٩ ص ١الحمصاني للموجبات والعقود حـ 
  .١١٨محمد فوزي فیض االله المرجع السابق ص    )(4
  .٧٩ ص ١١انظر المبسوط للسرخسي حـ    )(5
  .١٣٢سابق ص ، ومحمد فوزي فیاض ال٣٨ ص ٦تبین الحقائق للزیلعي حـ    )(6
  .١٢٠المرجع السابق فوزي فیاض ص    )(7



 

 

- ٤٧٨  -

، أمــا الـضرر المعنــوي فهـو الأذى الــذي یـصیب الإنــسان فـي شــرفه )١(بـالآخرین
  .)٢(وعرضه وشعوره من فعل أو قول یعد مهانة

ومـن جهــة أخــرى قــصر جمهــور الفقهـاء الــضمان علــى الإضــرار المادیــة 
ن كان یجب العقاب على من تسبب فیه   .)٣(دون الضرر الأدبي، وإ

ــى الإویرجــع ذلــك  ــى أن التعــویض بالمــال یقــوم عل جبــر بــالتعویض ل
وذلك بإحلال مال محل مال مفقود لرد الحال إلى ما كانـت علیـه، وهـذا غیـر 
متحقق في تعویض الأضرار المعنویـة بالمـال كمـا أن إعطـاء المـال فـي هـذا 

  .)٤(النوع من الضرر لا یرفعه ولا یزیله
 )٥(وذهب الصاحبان من الحنفیة إلى جـواز التعـویض عـن الـضرر الأدبـي

عد الشریعة الإسلامیة لا تأبى ضـمان الـضرر الأدبـي، لأن الـضرر وذلك لأن قوا
، هـذا ویقـع علـى المـدعي عـبء إثبـات تـوافر الـضرر )٦(یجب إزالة أثـره أیčـا كـان

، وفـي هـذا الـصدد یجـب الرجــوع أثـارهلأن الـضمان تـسرع لجبـر الـضرر، وتـرقیم 
ا من عدمه   .إلى أهل الخبرة لتقدیر ما یعتبر ضررً

 لوجوب الضمان فـي الفقـه الإسـلامي أن تكـون هنـاك وخلاصة ذلك یجب
، والفعــل الــذي لا  ضــرر، لأن التعــویض لا یكــون إلا عــن ضــرر مــالي واقــع فعــلاً

ا للشكوى   .)٧(ضرر فیه لأحد لا یعطى حقا للمطالبة بالضمان ولا یكون سببً

 

                                                
  .المرجع السابق بنفس الصفحة   )(1
  .١٢٠، ومحمد فوزي فیض االله ص ٥٤انظر نظریة الضمان للشیخ علي الخفیف ص    )(2
  .١٨٢ ص ١٢ المغني حـ - ، وابن قدامة١٦٦انظر مجمع الضمانات للبغدادي ص    )(3
  .٥٦، ٥٥ السابق ص -علي الخفیف   )(4
  .٥٥محمد صالح ص / ، وأصول التعهدات د١٧١مجمع الضمانات للبعدادي ص    )(5
، والــدكتور وهبــة ٢١٩، ٢١٨انظــر المرجــع الــسابق للــشیخ علــي الخفیــف ص     )(6

  .١٤٤، ١٤٣، ومحمد فوزي فیض االله ص ٢٥الذحیلي السابق ص 
، والمرجـع ٤١١ نظریة الضمان لمحمد فوزي فـیض االله ص –انظر المرجع السابق    )(7

 الإعفاء عـن المـسئولیة المدنیـة فـي القـانون ١٠٩السابق لإسماعیل المحاقري ص 
  . جامعة القاهرة- الیمني مقارنا بالقنون المصري والشریعة الإسلامیة



 

 

- ٤٧٩  -

 

  ما حكم مسئولية الصيدلي الناشئة عن مباشرة الإتلاف

ا أو ن أتلف للكأ مریض بسبب خطئه فـي صـرف التـذكرة الطبیـة عـضوً
  .....عطله أو أدى إلى موته إلى غیر ذلك

شيء مــن أن یكــون منتفعــا بــه منفعــة هــو إخــراج الــ: تعریــف الإتــلاف
ضـرار واالله )١(طلوبة منه عادةم ، وهـو سـبب موجـب للـضمان لأنـه اعتـداء وإ

اعْتَدُو  ﴿تعالى یقول  كُمْ فَ ْ لَي نِ اعْتَدَى عَ كُمْ فَمَ ْ لَي ا اعْتَدَى عَ هِ بِمِثْلِ مَ ْ لَي : ، وقال )٢(﴾ا عَ
  ".سلاملا ضرر ولا ضرار في الإ"

والإتلاف والفساد والاستهلاك لها معان متقاربة في اصطلاح الفقهـاء 
وهي تدخل تحت مدلول أعم، وهو الضرر، وهو إلحـاق مفـسدة بـالآخرین أو 

  .الأعیانكل نقص یدخل على 
ا من نفس قد اتفق الفقهاء، ع لى أن من أتلف مالاً أو نفسًا أو عضوً

أو فوت جمالا في عضو بغیر حق شرعي فعلیه مسئولیة ما أتلف، فإن كان 
 بــشرط ألا یكــون عمــد فــي نفــس فیجــب الــضمان الواجــب وهــو دیــة الــنفس

جَزَاؤُهُ جَهَـ ﴿عدوانًا فعلیه القصاص لقوله تعالى  مِّداً فَ عَ ناً مُّتـَ ؤْمِ ُ قْتُلْ م ن يـَ مَ ـداً وَ ِ نَّمُ خَال
يهَا هِ  فِ ْ لَي ضِبَ اللَّهُ عَ غَ نَهُ  وَ َ لَع ذَاباً عَظِيماً  وَ أَعَدَّ لَهُ عَ لوُا النَّـفْسَ  وَلاَ  ﴿، وقوله تعالى )٣(﴾وَ تـَقْتـُ

ـصَاصُ  ﴿، وقال تعالى )٤(﴾ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  كُمُ القِ ْ ـي لَ ـبَ عَ ـوا كُتِ نُ ا أيَـُّهَا الَّذِينَ آمَ َ  ي
لَى الحُرُّ بِالْحُرِّ  ـدِ  فِي القَتـْ ْ ب َ ـدُ بِالْع ْ ب َ الْع ـاعٌ  وَ َ اتـِّب ـنْ أَخِيـهِ شَـيْءٌ فَ ـيَ لـَهُ مِ ـنْ عُفِ ـالأنُثَى فَمَ ـى بِ الأنُثَ وَ

                                                
، نقـــلاً عـــن بـــدائع ٤٨٢٥ ص ٦الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه لـــوهبى الـــذحیلي حــــ    )(1

  .١٦٤ ص ٧الصنائع حـ 
  .١٩٤: یةسورة البقرة الآ   )(2
  .٩٣: سورة النساء الآیة   )(3
  .١٥١سورة الأنعام الآیة    )(4



 

 

- ٤٨٠  -

وفِ  عْرُ يـفٌ مِّـن رَّبِّكُـمْ  بِالْمَ ِكَ تَخْفِ ل حْسَانٍ ذَ هِ بِإِ ْ لَي أَدَاءٌ إِ ـ وَ لَ ـكَ فـَ ِ ل عْـدَ ذَ ـدَى بـَ ـنِ اعْتَ ـةٌ فَمَ رَحْمَ هُ وَ
يمٌ  ِ ذَابٌ ألَ   .)١(﴾عَ

ـهِ  ﴿وهذه مسئولیة جنائیـة وقـد قـال تعـالى  ْ ي لَ ـدُوا عَ اعْتَ كُمْ فَ ْ ـي لَ ـدَى عَ ـنِ اعْتَ فَمَ
كُمْ  ْ ــي لَ ــدَى عَ ــا اعْتَ ــلِ مَ ــة )٢(﴾ بِمِثْ ــات وقــد ذكــر الفقهــاء كــذلك دی ا مــن الآی ــرً  وكثی

الأعـضاء وحكومـة العـدل فـإن لـم یكـن متعمـد ففـي الأعـضاء الدیـة أم العمــد 
ـالنـَّفْسِ  ﴿د قال تعـالى فق يهَـا أَنَّ الـنـَّفْسَ بِ هِمْ فِ ْ ـي لَ ـا عَ نَ بـْ نِ  وَكَتَ ْ ي َ ـالْع نَ بِ ْ ـي َ الْع ـالأنَفِ  وَ الأنَـفَ بِ  وَ

نِ  ـالأذُُ نَ بِ الأذُُ الـسِّنَّ بِالـسِّنِّ  وَ ـهُ  وَ ةٌ لَّ ـارَ ـهِ فـَهُـوَ كَفَّ ـصَدَّقَ بِ ـن تَ ـصَاصٌ فَمَ وحَ قِ الْجُـرُ ـمْ  وَ ـن لَّ مَ وَ
ا أنَزَ  َحْكُم بِمَ ونَ ي ِمُ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّال   .)٣(﴾لَ اللَّهُ فَ

وهـذا فــي الــشرائع القدیمــة وجــه الدلالــة مــن الآیــة واضــح أم االله تعــالى كتــب 
فـي قولـه تعـالى   وذكـر خطـاب لبنـي إسـرائیل قبـل هـذاذلك العدل فیها أي في التـوراة

يلَ أنََّــهُ  ﴿ ائِ ـي إِسْــرَ نِ َ ــى ب لَ ـاـ عَ نَ بـْ ــكَ كَتَ ِ ل ـنْ أَجْــلِ ذَ ـاـ مِ ــي الأرَْضِ فَكَأنََّمَ ــسَادٍ فِ ــرِ نـَفْــسٍ أوَْ فَ ْ ــلَ نـَفْـساً بِغَي ــن قـَتَ مَ
ا النَّاسَ جَمِيعاً  قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً  َ ا أَحْي اهَا فَكَأنََّمَ َ نْ أَحْي مَ   .)٤(﴾ وَ

ــر الــضمان كمــا  ــین الفقهــاء مــن فــروع مــسئولیة الإتــلاف تقری ــد ب وق
و یوسف علـى له أثر فقد قرر أبي غیره ولم یبق سبق كما لو أحدث جرما ف

   .)٥(الألم وهي حكومة عدل] أرشى[الجاني 
أما أبو حنیفة فقد رأى عدم المسئولیة متى برئـت الجراحـة فـإذا برئـت 

  .انتفى الألم والضرر
  . إلى تقدیر أجر الطبیب وثمن الدواء)٦(بینما ذهب محمد بن حسن الشیباني

ـــب والـــصیدلي  إذا تجـــاوزا الحـــد وعـــن فروعهـــا مـــسئولیة خطـــأ الطبی
                                                

  .١٧٨: سورة البقرة الآیة   )(1
  .١٩٤: سورة البقرة الآیة   )(2
  .٤٥: سورة المائة الآیة   )(3
  .٣٢: سورة المائدة الآیة   )(4
  .٤٢٤الإسلام عقیدة وشریعة للشیخ محمود شلتوت ص    )(5
  .٤٢٤، ٤١٧ة، ص نفس المراجع والصفح   )(6



 

 

- ٤٨١  -

المعتـاد أو أهمـل فــي العـلاج، أو لــم یكونـا مــن أهـل التخــصص، وفـي تقریــر 
هــذه المــسئولیة حفــظ الأرواح التــي یتلاعــب بهــا بعــض الأطبــاء والــصیدلة، 

 لهمــا علــى التنبیــه إلــى واجــبهم المهنــي، واتخــاذ الحیطــة اللازمــة فــي حفــزو 
  .أعمالهما المتعلقة بحیاة الناس

العاهـــــة [ولیة التـــــشویه المعـــــروف بمـــــسئولیة ومـــــن فروعهـــــا مـــــسئ
مــن ضــرب إنــسانًا فاصــفر ســنه أو أحمــر مــع بقــاء : فقــد قــالوا] المــستدیمة

المنفعة، علیه مسئولیة ما أحدث، وقد وردت بـذلك آثـار صـحیحة تـدل علـى 
  .مبلغ عنایة الفقه الإسلامي یتحرى العدالة وحفظ الحقوق

ضرر أخـذًا مـن النـصوص هذا وقد اتفق الفقهاء على مبدأ تعویض الـ
عمــــال للقواعــــد المتفــــق علیهــــا بینمــــا اختلفــــوا فــــي  الــــشرعیة المتقدمــــة وإ

  :المسئولیة عن إتلاف المنافع
فــذهب الحنفیــة والمالكیــة أن المنــافع لا تــضمن بینمــا ذهــب الــشافعیة 
ــإتلاف العــین أو إتــلاف جــزء منهــا أو  ــة أن التعــویض كمــا یكــون ب والحنابل

یكــون بــإتلاف المنــافع التــي تحــدث باســتعمالها إتــلاف وصــف مقــصود فیهــا 
المنــافع وقتـا فوقتــا، وقـد ذكــر الـشیخ شــلتوت تـرجیح المــسئولیة عـن إتــلاف 

المجنـي علیـه فاتـت ما تقدم به عـن الحنابلـة فـي ضـمان المنـافع التـي وهو 
  .)١(مدة الجراحة

المنفعة مضمونة على مـن وقد استدل الفقهاء على تعویض المنافع ف
ـــي ضـــ ـــسبب ف ـــة الظـــن یت ـــي غلب ـــل یكف ـــوع ب ـــه الوق ـــم تكـــن حقق ـــو ل عها، ول

دیــة العــضو فمــن : بحــصولها، واعتبــر الفقهــاء الــضمان أمــر مــشروعًا مثــال
تسبب بجنایة على عضو إنسان معصوم ففاتـت منفعـة ذلـك العـضو، وتعـذر 

                                                
، ووهبـة الـذحیلي ٤٢٣، ٤١٧انظر الإسلام عقیدة وشریعة للـشیخ شـلتوت ص    )(1

  .٤٨٣٠ ص ٦حـ 



 

 

- ٤٨٢  -

  .)١(القصاص فیحكم بضمان دیة هذه المنفعة باتفاق الفقهاء
 
ــزم الــصیدلي قان ــه أن یراجــع یلت ــة وعلی ــذكرة الطبی ــة الت ــا بفحــص ومراق ون

الطبیــب المعــالج إن اكتــشف فیهــا ثمــة خطــأ بــسبب تقــارب أســماء الأدویــة فــإن 
أصر الطبیب على ذلك مع تنبیه وجه الخطورة فیمكن أن یطلب تأكیدات  كتابیة 
لا فلــه الحــق فــي الامتنــاع عــن صــرف التــذكرة، وعلیــه أن ینبــه المــریض  منــه وإ

ــى مــواد ســامة وتنــشأ أهــم صــور لمواقــف  تناولــه الــدواء خاصــة إذا احتــوى عل
 علـى التـذكرة الطبیـة، وتنبیـه مسؤلیة الصیدلي البائع مـن إهمالـه واجـب الرقابـة

الطبیب المعالج إلى خطئه في وصف العلاج في حالـة الـشك فـي صـحة مـا هـو 
 الاشتراك مدون بالتذكرة قبل تنفیذها حتى یدرأ عن نفسه المسئولیة الناشئة عن

  .)٢(في الخطأ إضافة إلى أن واجب الحیطة والحذر یفرض علیه ذلك

فــي الوصــفة ومــن مــسئولیة الــصیدلي الامتنــاع عــن بیــع الــدواء إذا وجــد 
الطبیــة مـــا یمنـــع صـــرفها كعـــدم احتوائهــا علـــى البیانـــات التـــي یوجـــب القـــانون 

فــي هــذه تــسجیلها بهــا أو وجــود خطــأ بهــا ولا یمثــل الامتنــاع عــن بیــع الــدواء 
م ١٩٥٥  لــسنة١٢٧مــن القــانون المــصري رقــم ] ٧٦ [الأحــوال مخالفــة للمــادة

    .)٣(المذكورة بها وأهمها الأدویة مقابل دفع الثمن المحدد لها

 

 

                                                
  .١٤٢ ص ٥انظر موسوعة قضایا إسلامیة معاصرة للدكتور محمد الذحیلي حـ    )(1
انظـر مـسئولیة الـصیدلي عــن التـذكرة الطبیـة فــي القـانون المـصري والــسعودي،    )(2

رضـا /  مجلة المحامین العرب العدد الخـامس للباحـث الـدكتوروالفرنسي، الناشر
  .عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري أستاذ القانون المدني بجامعة ملك سعود

  .م١٩٥٥ لسنة ١٢٧ رقم ٢٦انظر قانون الصیدلة المصري المادة    )(3



 

 

- ٤٨٣  -

 

   )التذكرة الطبية(ما مسئولية الصيدلي إذا كان فيه خطأ في الرشتة 
  كأن كان خط غير واضح أو تكتب خطأ

 المثـال تمـت مقاضـاة طبیـب وصـیدلي وصـیدلیة بعـد منها علـى سـبیل
حــدوث حالــة وفــاة بــسبب تعلیمــات غیــر واضــحة فقــد أراد الطبیــب وصـــف 

 مــع كــل ســت ســاعات ولكــن بــسبب ٢] أیزوســور بیــددي نیتــرات[أیزوردیــل 
: فیلــودیین[الخــط الــردئ أخطــأ الــصیدلي فــي قــراءة الوصــفة فقرأهــا بلبنــدیل 

 مع كل ست ساعات ونتیجـة لـذلك ٢٠ل حاصر قنوات كالسیوم مدید المفعو
  .فقد مات المریض بذبحة قلبیة

 

ذكــر المــدعي العــام المــدني أن الطبیــب والــصیدلي والــصیدلیة أخفقــوا 
فــي تقــدیم الرعایــة الطبیــة والــصیدلانیة بالمعــاییر المنطقیــة، كــان الــصیدلي 

 العالیـة رغـم أن مسئولاً لأنه لم یسأل عن الخط غیر الواضح أو عن الجرعة
 مـع كـل یـوم، وذكـرت الـصیدلیة أیـضًا ١٠الجرعة القصوى للفیلـودیین وهـي 

فــي القــضیة لأنهــا أخفقــت فــي تقــدیم الــضوابط التــي یمكــن أن تمنــع حــدوث 
ا فــي حــال تجــاوز الجرعــة  الخطــأ مثــل نظــام كمبیــوتر یمكــن أن یعطــي تحــذیرً

  .)١(الیومیة القصوى
 

جنائیــة عــدة صــیدلانیین عــن أخطــائهم عــن الناتجــة أدانــت المحــاكم ال
عــدم الانتبــاه والتــصرف تنفیــذ الوصــفة الطبیــة مــن ذلــك إدانــة صــیدلي عــن 

                                                
  .انظر في ذلك مسئولیة الصیدلي عن خطئه في صرف الأدویة عداله جوست   )(1



 

 

- ٤٨٤  -

 بـدل أوامـر ١٠٠٠ جرعـةLASPEGICالقتل غیر العمـد لكونـه قـدم دواء 
ــــذي وصــــف   ٣لطفــــل لا یتجــــاوز  100 جرعــــة LASPEGICالطبیــــب ال

   .سنوات أدت إلى وفاته

  ي عن مسئولیة الصیدلیة عن التذكرة الطبیةموقف القضاء الفرنس

ـــى الـــصیدلي ] الفرنـــسي[أقـــر قـــضاء الموضـــوع  المبـــادئ الواجـــب عل
حكـم محكمــة  Blois[ مـارس ٤مراعاتهـا فـي أكثـر مــن حكـم لـه أهمهـا، فــي 

   ]١٩٧٠ لسنة )١(جنح بلوا

تـتلخص وقــائع هـذه الــدعوى التـي كانــت قـد عرضــت علـى المقــنن أن 
الج غلــط فــي تحریــر التــذكرة الطبیــة، وذلــك بــسبب فحكمــه المعــ.... الطبیــب 

تقارب أسـماء الأدویـة مـن بعـضها الـبعض حیـث خلـط بـین أسـماء فـي حـین 
ا عن الآخر ا تمامً   .أن لكل منهما استعمالاً مختلفً

ــــه الأمــــر فوصــــف لرضــــیع  ــــب المعــــالج قــــد اخــــتلط علی وكــــان الطبی
Cln.noppisson اء  دو - عمــره خمــسة أسـابیع یعــاني مــن نقــص الــوزن

ـــات  ـــیعـــالج الالتهاب ـــى النمـــو ةالروماتیزمی ـــار بـــدلا مـــن دواء ســـاعد عل  لكب
والهـضم والامتـصاص، وحـدد الجرعـة علـى أسـاس كبـسولة صـباحا، ومــساء 

  .في زجاجة الرضاعة
وقــد ترتــب علــى تــسلیم الــصیدلي للــدواء المــسجل بالتــذكرة الطبیــة لــذوي 

ــاول الــصغیر لهــذا العــ ــدون أن یوضــح لهــم مخــاطر تن لاج أو ضــرورة الطفــل ب
مراجعة الطبیـب المعـالج ومـات الطفـل بعـد تناولـه العـلاج الخـاطئ، ولمـا عـرض 

أدانـت الطبیـب المعـالج، ولكنهـا لـم تـشأ أن تتـرك ] بلوا[الأمر على محكمة جنح 
الــصیدلي الـــذي قـــام ببیـــع الـــدواء لـــذوي الطفـــل دون أي تحـــذیر ولا تنبیـــه لهـــم 

                                                
  .انظر مسئولیة الصیدلي عن التذكرة الطبیة السابق والقانون السابق   )(1



 

 

- ٤٨٥  -

أنـه كـان یجـب علـى الـصیدلي رفـض بخطورة وعواقب الأمر، وقـد رأت المحكمـة 
ــدواء للمــریض  ــسلیم ال ــذكرة[ت ــدي الطفــل مــن ] رفــض صــرف الت مــع تحــذیر وال

، ومـن مـسئولیة الـصیدلي علیـه قبـل الخطر الذي یمكن أن یسببه الـدواء للطفـل
ــذي كــان یمكــن أن  ــه، الأمــر ال تــسلیم العــلاج بتنبیــه الطبیــب المعــالج، ومراجعت

تـي تحققـت فتـسلیم الأدویـة الموصـوفة بالتـذكرة یحول دون النتیجة المأساویة ال
الطبیة المحررة من الطبیـب المعـالج، لا یفـي أبـدًا إلغـاء كلـي دور للـصیدلي فـي 

ــالالتزام ــل، ف ــؤدي لتحوی ــك، ی ــذكرة، والقــول بعكــس ذل ــة وفحــص الت رقابــة  بمراقب
الــصیدلي لمجــرد فحــص التــذكرة فــي حــدود المعــارف المكتــسبة للــصیدلي أمــر 

ا خاصة إذا تعلق الأمر بمواد سامةمسلم به یجب     .)١( القیام به دائمً
 

 مــن قــانون العقوبــات المــصري علــى مــن تــسبب ٢٣٨تــنص المــادة 
مـوت شـخص آخـر بـأن كـان ذلـك ناشـئا عـن إهمالـه أو روعنتـه أو  خطأ في

 عــدم احتــرازه أو عــدم مراعاتــه للقــوانین والقــرارات واللــوائح والأنظمــة یعاقــب
 مالیة أو بإحدى هاتین العقوبتین، وهذا یرجع إلـى القاضـي بالحبس وبغرامة

  .حسب الحالة وأهل الخبرة
  -:المقصود بالخطأ في الفقه الإسلامي:    تعريف الخطأ

، ویقـصد )٢(عبر فقهاء الشریعة الإسـلامیة عـن هـذا العنـصر بالتعـدي
ن ومجـاوزة الحـق، ، وعند الفقهاء الظلـم والعـدوا)٣(به في اللغة، تجاوز الحد

وضــابطه هــو انحــراف عــن الــسلوك المــألوف للرجــل المــضاد أو أنــه العمــل 

                                                
  .المرجعین السابقین وقانون العقوبات المصري   )(1
انظر إسماعیل المحـاقري، الإعفـاء عـن المـسئولیة المدنیـة فـي القـانون الیمنـي    )(2

  .٥٢مقارنة بالقانون المصري والشریعة الإسلامیة ص 
  .١٧٦اح للرازي ص انظر مختار الصح   )(3



 

 

- ٤٨٦  -

ــذا فمعیــار التعــدي، معیــار مــادي )١(الــضار بــدون حــق أو جــواز شــرعي  ول
ــي ــه واقعــة )٢(موضــوعي لا ذات ــداء علــى أن  وبالتــالي یجــب النظــر إلــى الاعت

  عـن نـوععادیة محضة، یترتب علیها المـسئولیة كلمـا حـدثت بـصرف النظـر
    .)٣(الأهلیة في شخص المعتدي وقصده

  الخطأ في القانون الوضعي 
 مقتــرن بــإدراك المخــل بهــذا یقــصد بالخطــأ الإخــلال بواجــب قــانوني عــام

مـادي وهـو حقـق الخطـأ تـوافر عنـصرین، أحـدهما  وعلـى ذلـك، یلـزم لت)٤(الواجب
   .)٥(أخلال بواجب قانوني، والآخر معنوي، وهو التمیز والإدراك

یقــصد بالعنــصر المــادي للخطــأ الإخــلال بواجــب قــانوني، ولا تقتــصر و 
الواجبات القانونیة على ما تقرضه النصوص التشریعیة بل تـشمل الواجبـات 
ن لـــم یـــنص علیهـــا المقـــنن إلا أنهـــا تـــستمد إلزامهـــا مـــن  القانونیـــة التـــي وإ
ــانوني فــي فكــرة  ــات ســندها الق ــانون، وتجــد هــذه الواجب ــادئ العامــة للق المب

حــق، وذلــك أن إقــرار القــانون لحـــق معــین لــشخص مــا یجــب أن یلازمـــه ال
 ویتحـدد )٦(واجب احترام هذا الحق، وعدم المساس به من قبـل جمیـع الأفـراد

مـــدى هـــذه الواجبـــات بمـــسلك الرجـــل العـــادي، إذا وجـــد فـــي مثـــل الظـــروف 

                                                
  .١٨وهبة الذحیلي السابق ص    )(1
 المـسئولیة التقـصریة بـین -  السابق، محمـد فـوزي فـیض االله١٨وهبة الذحیلي ص    )(2

، رسالة دكتوراه كلیة الشریعة والقـانون القـاهرة وأسـاس ١٩٠الشریعة والقانون ص 
ــانون ص  ــي الــشریعة الإســلامیة والق تور محمــد  للــدك١٧٢المــسئولیة التقــصیریة ف
  .صلاح الدین حلمي رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاهرة

، القـوانین الفقهیـة لابـن جـزي ص ٢١ ص ٢انظر بدایة المجتهد لابن رشـد حــ    )(3
  .٩٩ ص ٤، وكشاف القناع للبهوتي حـ ٣٣٢

  .١٨٢ ص ١انظر المسئولیة المدنیة في تقنیات البلاد العربیة لسلیمان مرقص حـ    )(4
  .٢٨، ٢٧ ص ٢٤ بند ٢النظریة العام للالتزام للدكتور إسماعیل غانم حـ     )(5
  .١٨٢ ص ١سلیمان مرقص المرجع السابق حـ    )(6



 

 

- ٤٨٧  -

  .)١(المحیطة بمن ینسب إلیه الخطأ
ــه أ ن یكــون مرتكــب الفعــل أمــا العنــصر المعنــوي لهــذا الخطــأ، فیقــصد ب

 الأقـل قـد توقـع حـصول الـضرر للغیـر الضار، قد قصد الإضرار بـالغیر، أو علـى
ــك عــن هــذا الفعــل، أو اتخــاذ الاحتیاطــات اللازمــة  ــم یمنعــه ذل نتیجــة فعلــه، ول

، ویعـــد معرفـــة الحالـــة النفــسیة لمرتكـــب الفعـــل الـــضار وقـــت )٢(لتفــادي الـــضرر
ا في غایـة الـصعوبة، لتعل قـه بالبحـث فـي الـنفس البـشریة وأعماقهـا، ارتكابه أمرً

مما یؤدي إلى تعذر المضرور في إتقانه الدلیل على توافر الحالة النفـسیة لـدى 
   .)٣(مرتكب الفعل الضار وقت ارتكابه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٤٦٢، ٢٤٢ بند ١جمال الدین زكي المرجع السابق حـ    )(1
 ٢٤، ودروس في نظریـة الالتـزام بنـد ٢٢٦سلیمان مرقص المرجع السابق ص    )(2

  .٢٥٦ص 
  .١٠٤ السعید المرجع السابق ص انظر هشام   )(3



 

 

- ٤٨٨  -

 

  مسئولية مساعد الصيدلي
  ]١٩[المادة ٩٥٦ لسنة ٧القانون رقم 

 علــى تخرجــه ســنة علــى دیر كــل مؤســسة صــیدلیة صــیدلي مــضىذكــر یــ
الأقل أمضاها فـي مزاولـة المهنـة فـي مؤسـسة صـیدلیة حكومیـة أو أهلیـة، فـإذا 
كان الأمر یتعلق بصیدلیة خاصة أو بمستودع وسیط جاز إسناد الإدارة لمساعد 
صـیدلي یكــون اســمه مقیــد بهــذه الـصفة بــوزارة الــصحة العمومیــة ولــیس لمــدیر 

  . ؤسسة واحدةالمؤسسة الصیدلیة أن یدیر أكثر من م
ــه یجــوز للــصیدلي المــدیر أن یــستعین بمــساعد وذكــر نفــس القــانون  أن

 ١٩٥٦ لـــسنة ٧صــیدلي معـــه وكـــذلك عمـــال فـــورد فـــي القـــانون الـــسابق رقـــم 
یجــوز لمــدیر المؤســسة الــصیدلیة أن یــستعین فــي عملــه وتحــث ] ٢٠[المــادة 

ابــة مـسئولیته بمــساعد صــیدلي ویكـون لمــساعد الــصدیلي أن یـدیر الــصیدلیة نی
 إذا لــم یكــن لهــا صــیدلي آخــر وذلــك فــي حالــة غیــاب المــدیر عنهــا عــن مــدیرها

أثنـاء راحتــه الیومیــة والعطلــة الأســبوعیة والأعیــاد الرســمیة أو مرضــه أو غیابــه 
بـسبب قهـري علـى ألا تزیـد مـدة الغیـاب فـي الحـالتین الأخیـرتین علـى أسـبوعین 

یخطـر المـدیر الـوزارة بتلـك في العـام الواحـد الـذي یبـدأ مـن أول ینـایر وعلـى أن 
النیابــة وبانتهائهــا وفــي هــذه الأحــوال یخــضع مــساعد الــصیدلي لجمیــع الأحكــام 

  .التي یخضع لها مدیر الصیدلیة
 من نفس القـانون مـدیر المؤسـسة الـصیدلیة مـسئول عـن] ٢٢[وفي المادة 

مــستخدمي المؤســسة مــن غیــر الــصیدلة فیمــا یخــتص بتنفیــذ أحكــام هــذا القــانون 
لى مدیر الـصیدلیة ألا یتغیـب عـن الـصیدلیة أثنـاء سـاعات العمـل الرسـمیة ویجب ع

اما لم یكن من بین موظفیه   .)١(ا من یجوز قانونا أن یكون مدیرً

                                                
  .٢٢، ٢٠، ١٩، المادة ١٩٥٦ لسنة ٧انظر قانون الصیدلة رقم    )(1



 

 

- ٤٨٩  -

 

   ما حكم مسئولية مساعد الصيدلي إذا أخطأ في صرف
   أو تقصير التذكرة الطبية وأدى إلى الهلاك أو الضرر

وتــسمى (یة تكــون علــى الــصیدلي المــدیر ئولسونتــساءل هــل هــذه المــ
  أم على المساعد المتسبب المباشر لهذا الضرر؟) المسئولیة عن الغیر

  -:الإجابة عن ذلك
نظم المشرع المصري في القسم الخـاص بالمـسئولیة عـن عمـل الغیـر 

لرقابتــه، حــالتین للمــسئولیة، مــسئولیة المكلــف بالرقابــة عــن عمــل الخاضــع 
وسـنرى أن مــسئولیة المكلـف بالرقابــة هـي فــي . بعومـسئولیة عــن عمـل التــا

أساسها مسئولیة عن العمل الشخصي خطأ مـن المكلـف بالرقابـة فـي القیـام 
بواجبه في الرقابة كل ما في الأمـر أن القـانون یفتـرض هـذا الخطـأ علـى أن 

  .یثبت العكس
  .أما مسئولیة المتبوع فهي الصورة الحقیقیة للمسئولیة عن عمل الغیر

نمــا التحــدث عــن فمــسئول یة المكلــف بالرقابــة لــیس هــذا موضــوعه، وإ
  ].مساعد الصیدلي[ئولیة المتبوع عن التابع سم

 

  -: على ما یأتي١٧٤تنص المادة 
 یكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الـذي یحدثـه تابعـه بعملـه غیـر -١

ا منه في حال تأدیه وظیفته أو بسببها   .المشروع متى كان واقعً
ا فــي اختیـار تابعــه -٢  وتقـوم رابطـة التبعیــة ولـو لـم یكــن المتبـوع حـرً



 

 

- ٤٩٠  -

   .)١(سلطة فعلیة في رقابته وفي توجیههمتى كانت له علیه 
م، أن ١٩٦٢ لــسنة ٦١ مــن قــانون العمــل ١٧٤ویتبــین مــن المــادة 

  -:هناك شروطا ثلاثة لتحقق المسئولیة
  . علاقة تبعیة بین شخصین-١
ا بـالغیر فیكـون مـسئولاً  أن یقع من التابع خطأ یت-٢ رتب علیـه ضـررً

  .عن تعویضه
 أن یكـــون التـــابع قـــد ارتكـــب هـــذا الخطـــأ حـــال تأدیـــه وظیفتـــه أو -٣

  .سببها
علــى آخــر ســلطة ] المتبــوع[وتتحقـق علاقــة التبعیــة إذا كــان لـشخص 

فعلیة في رقابته وتوجیهه في عمل یقوم بـه التـابع لحـساب المتبـوع، فعلاقـة 
  -:صر ثلاثةالتبعیة تقوم على عنا

  . سلطة فعلیة-١
  . مضمونها رقابة وتوجیه-٢
  . في عمل یؤدیه التابع لحساب المتبوع-٣

ومــضمون هــذه الــسلطة الفعلیــة هــو رقابــة التــابع وتوجیهــه فــي عمــل 
یقــوم بــه لحــساب المتبــوع، فیجــب أن یكــون للمطبــوع ســلطة إصــدار أوامــر 

داء هذه الأوامـر، أمـا لتابعه یوجهه بها في أداء عمله أو سلطة رقابته في أ
  .إذا لم تتوافر هذه السلطة فلا تقوم علاقة التبعیة

 حیـث یباشــر المقـاول عملــه مــستقلا مقــاولكمـا فــي علاقـة رب العمــل بال
 العمل، ولیس لهذا الآخر سوى التحقق مـن مطابقـة عمـل المقـاول كمـا بعن ر 

                                                
انظر النظریة العامة للالتزام للدكتور إسماعیل غانم أسـتاذ القـانون المـدني ص    )(1

  .٤٣٧، ٤٣٦ بتصرف، ٤٣٠



 

 

- ٤٩١  -

ابهم لیـسوا لحـسوالأطباء الـذین یعملـون فـي مستـشفى . تم الاتفاق علیه بینهما
نمـــا مـــساعد الـــصیدلي الـــذي یعمـــل معـــه فـــي .تـــابعین لـــصاحب المستـــشفى ، وإ

الـصیدلیة تــابع للــصیدلي المــدیر، والمــدیر مــسئول عــن عملــه كمــا أن المــساعد 
لف هـذا كذلك مسئول عن خطأه إذا كـان المـدیر یتابعـه ولـه رقابـة وتوجهـه وخـا

 التوجیــه والرقابــة المــساعد التوجیــه فهــو ضــامن، ویجــب إذن أن تتــوافر ســلطة
علــى أنـــه یـــشترط أن یكــون المتبـــوع علـــى دراســـة فنیــة یعمـــل التـــابع، وتتـــوافر 

وكیفیــة التوجیــه والرقابــة مــن الناحیــة التنظیمیــة الإداریــة والتحــضیریة للــدواء 
ــذلك ضــرر فهــو مــسئول  ــك، فــإذا قــصر وتــسبب ب ــر ذل ــى غی نــسب التراكیــب إل

  .)١(مسئولیة عقدیة وتقصیریة
عقدیــة والمــسئولیة التقــصیریة، كلاهمــا یــدعى إلــى إلــزام والمــسئولیة ال

المــسئول بتعــویض الــضرر الــذي تــسبب فیــه علــى أن المــسئولیة العقدیــة، 
وهي تقوم على الإخلال بالتزام عقـدي، تتمیـز بأحكـام خاصـة تقتـضي تحدیـد 

  .نطاقها ببیان شروط قیامها
 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .انظر المرجع السابق للدكتور إسماعیل غانم، نفس الصفحة   )(1



 

 

- ٤٩٢  -

 
سئولية العقدية الفروق في التنظيم القانوني بين الم

  والمسئولية التقصيرية 
  -:فإن أهمها ما يأتي

 التعــویض فــي المــسئولیة ٢/ ٢٢١ تقتــصر المــادة :مـدى التعــویض - ١
والخطـأ ) الخطـأ العمـدي(الضرر المتوقـع، فیمـا عـدا حـالتي الغـش  العقدیة على

الجــسیم، أمــا فــي المــسئولیة التقــصریة فیــشمل التعــویض جمیــع الــضرر الــذي 
  . المسئول سواء كان ضررا متوقعا أو غیر متوقعتسبب فیه
إذا تعـــدد المـــسئولون فـــي المـــسئولیة التعاقدیـــة، فـــلا :  التـــضامن-٢

تفاق أو نـص فـي ابینهم، فلا یقوم التضامن إلا بناء على یفترض التضامن 
ــــانون  ــــین المــــسئولین فــــي ] ٢٧٩م [الق ــــضامن ب ــــس فــــإن الت ــــى العك وعل

  .)١ (]١٦٩م [قانون المسئولیة التقصیریة مقرر بنص ال
فـي المـسئولیة التعاقدیـة یجـوز :  الإعفاء الاتفاقي من المـسئولیة-٣

ــى الإعفــاء مــن المــسئولیة أو التخفیــف منهــا فیمــا عــدا حــالتي  الاتفــاق عل
 وعلـى العكـس لا یجـوز ٢]/٢١٧م [ والخطـأ الجـسیم ]الخطأ العمدي[الغش 

  .٣]/٢١٧م [ذلك في المسئولیة التقصیریة 
ـــا :  التقـــادم- ٤ تتقـــادم دعـــوى المـــسئولیة العقدیـــة خمـــس عـــشرة ســـنة طبقً

أمـــا دعـــوى المـــسئولیة التقـــصیریة فتتقـــادم ] ٣٧٤م [للقاعـــدة العامـــة فـــي التقـــادم 
  .)٢ (]١٧٢م [أو بخمس عشرة سنة بحسب الأحوال كما تقدم بثلاث سنوات 

 

                                                
فـي النظریـة العامــة للالتـزام مـصادر الالتــزام للـدكتور إسـماعیل غــانم ص انظـر    )(1
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- ٤٩٣  -

 
 

موقف الشريعة الإسلامية في الحكم إذا خالف مساعد 
   القانون وأخطأ في صرف التذكرة وتسببالصيدلي

   في الهلاك والضرر
ــر الجــاني ــة لا یتحمــل مــسئولیتها غی ــشریعة الإســلامیة أن الجنای    تــرى أن ال

ةٌ  تَزرُِ  وَلاَ  ﴿ ازرَِ َتْ رَهِينَةٌ  ﴿ وقوله تعالى ﴾ وزِْرَ أخُْرَى وَ ا كَسَب   .﴾ كُلُّ نـَفْسٍ بِمَ
ــا عنـد  فــي جنایـة القتــل )١( الجاهلیـةوبـذلك هـدمت النظــام الـذي كـان متبعً

الذي كان یقتضي مسئولیة القبیلة عن جنایة الواحـد منهـا وجـاء فـي ذلـك قولـه 
ـالْحُرِّ  ﴿تعالى  ـى الحُـرُّ بِ لَ ـي القَتـْ ـصَاصُ فِ ْكُمُ القِ ـي لَ ـن  ﴿، وقولـه تعـالى ﴾الآیـة ....كُتِبَ عَ مَ وَ

يِّهِ سُلْطاَناً  ِ ل ِوَ ا ل لْنَ َ ظلُْوماً فـَقَدْ جَع ُسْرِف فِّي القَتْلِ قتُِلَ مَ   .)٢(﴾فَلاَ ي
ن  وهذه المسئولیة التـي یتحملهـا الفاعـل بـشرط أن یكـون لـه أهلیـة وإ

بـالفرد وذلـك لأن الأصـل  سیئ استعمال حقه إذا قصد من استعماله الإضـرار
، والـشریعة تلـزم )٣(في تقریـر الحقـوق للأفـراد أن لا یـستعملوها لغـرض ضـار

إهمال من هم تحـت رعایتـه أو عـدم الدقـة الإنسان بضرر الغیر الناشئ عن 
 الضرر الناشـئ )٤(اه منهم أو عن عدم ملاحظته إیاهم، یلزم بتعویضوالانتب

                                                
  .٤٨الإسلام عقیدة وشریعة للشیخ محمود شلتوت ص    )(1
  .١٣: سورة الإسراء الآیة   )(2
  .٢٥٧انظر أصول التعهدات للدكتور محمد صالح ص    )(3
  :یض في الشریعة الإسلامیةتعریف التعو    )(4

ا على غیره، في نفس أو مـال أو شـرف    هو المال الذي یحكم به على من أوقع ضررً
والتقدیر في تعویض الشرف من باب التعزیز الذي وكلت الشریعة الإسلامیة أمره إلى 
الحاكم یقدره بالنظر إلى قیمة الضرر ومنزلة المجني علیه والعرف الجاري في مثلـه، 

  .التعویض المالي في الشرف مأخوذ من مذهب الإمام الشافعيوأساس 
  =أمـاـ تعــویض المـاـل فقاعدتــه المثــل إن كـاـن مثلهـاـ كـاـلمكیلات والموزونـاـت والقیمــة إن كـاـن  



 

 

- ٤٩٤  -

 المالیـة ةللغیر عن أفعال والمسئولیة عن فعـل الغیـر قاصـرة علـى المـسؤولی
  .أي التعویض الضرر الذي لحق الغیر

  موقف قانون الصيدلة والمحاكم الأجنبية
م والتي قد ذهبـت ١٩٤٦/ ٤/ ١١ حكم محكمة في على سبیل المثال

إلى إدانة كل من الصیدلي ومـساعده والطبیـب المعـالج مـن وفـاة المریـضة، 
وتــتلخص وقــائع هـــذه الــدعوى فــي أن الطبیـــب كــان قــد حـــرر تــذكرة طبیـــة 

علـى دواء سـام ] laudanam[ـللمریضة تحتوي یعطـي فـي حقنـة شـرجیة لـ
لم یكتب كلمة نقطة بشكل واضح، بـل نقطة في زجاجة، ولكن ] ٢٥[بمقدار 

ــاختلط goutteكتــب حــرفین منهــا فــي  ــذكرة ف  نقطــة مــساحة ضــیقة مــن الت
                                                                                                           

ن = قیمیا كالحیوانات والثیاب، والمقدـر قیمـة المتلـف یـوم التعدـي ولا عبـرة بهبوطهاـ بعدـ ذلـك وإ
الأعـضاء فهـو الدیـة وأجـزاء منـسوبة إلیهاـ وقدـ عرفهاـ كان قبل الحكمـ، وأماـ تعـویض النـفس و 

المال الواجب للجنایة على الحر في نفس أو قیماـ دونهاـ، وعرفهاـ الـشیخ محمدـ : الفقهاء بأنها
مـاـ یعطـى إلــى ورثـة المقتــول عوضاـ عــن دمـه أو عــن حقهمـ فیــه وهذـا مــصداقا [عبدـه بأنهاـ 
ـ ﴿لقولـه تعاـلى  ِ ــى أهَْل لَ ـسَلَّمَةٌ إِ ةـٌ مُّ َ دِي فـي ذلـك كلــه : انظــر.  وهمـ ورثتـه الـذـین كاـنوا ینتفعـون بـه  ﴾هِ وَ

  .٤٣٥الإسلام شریعة وعقیدة للشیخ محمود شلتوت ص 
  :أنواع التعویض  
 التعویض عن الأضرار الواقعة على النفس، مما یدخل في نطاق المـسئولیة -١  

الجنائیـــة ویطلـــق علـــى التعـــویض الواقـــع علـــى الـــنفس ومـــا دون الـــنفس مـــن 
  .ء والجروح، ما أوجب الشارع الدیة كما سبقالأعضا

 التعویض عن الأضرار الواقعة على المـال ضـمن العقـود وغیرهـا ممـا یـدخل -٢  
  .في نطاق المسئولیة العقدیة

 التعویض عن الأضرار المالیة في غیـر دائـرة العقـود كالمغـصوب والإتـلاف، -٣  
ظـر موسـوعة قـضایا ان. ووضع الید مما یدخل فـي نطـاق المـسئولیة التقـصیریة

    ٨١ ص ٥إسلامیة معاصرة للدكتور محمد الذحیلي حـ 
  :شروط التعویض  
 التعــدي وهــو مجــاوزة مــا ینبغــي أن یقتــصر علیــه شــرعا أو عرفــا أو عــادة، -١  

ا أم إهمالاً    .سواء كان خطأ أو عمدًا وتقصیرً
  .وهو إلحاق مفسدة بالآخرین:  الضرر-٢  
ود الـصلة بـین الفعـل وأثـره، بـأن یكـون الفعـل وهو وج:  السببیة أو الإفضاء-٣  

انظــر موســوعة قــضایا . موصــلا إلــى نتیجــة لا تختلــف عنــه إذا انتفــت الموانــع
  . ٨٢ ص ٥إسلامیة معاصرة للدكتور محمد الذحیلي حـ 



 

 

- ٤٩٥  -

 الموصـوف علـى أسـاس الأمر علـى المـساعد الـصیدلي فقـام بتركیـب الـدواء
وقد نتج عن ذلك وفاة المریضة وقد أسـست المحكمـة مـسؤولیة ]  جرام٢٥[

ــه فــي مخالفــة القواعــد القانون ــة التــذكرة الطبیــب عــن خطئ ــة المقــررة لكتاب ی
الطبیــة والتـــي توجـــب كتابـــة كلمـــة بــشكل واضـــح وبحـــروف كاملـــة بالنـــسبة 
للأدویــة الــسامة، أمــا خطــأ الــصیدلي قــد لخــصته المحكمــة فــي قبــول تنفیــذ 
تذكرة طبیة مخالفـة للقـانون دون الاتـصال بمحررهـا وتـدل تركیـب دواء سـام 

ه بتركیـب مثـل هـذه الأدویـة لمساعده في حین أن قانون الصحة العامة یلزم
ــرأ التــذكرة بنفــسه أو تحــت إشــرافه المباشــر، ــم یق ــه ل ــى أن  هــذا بالإضــافة إل

الطبیـة بدقـة عنـد تنفیـذها حیـث أن القواعـد الفنیـة بمهنتـه لا تـسمح بوضــع 
الــسامة فــي خطــأ مــساعد الــصیدلي عنــد تنفیــذ التــذكرة ] الجــرام[هـذه الكمیــة 

فقط، وقالت المحكمة أن خطأ مـساعد الطبیة في دواء یستعمل على دفعتین 
الصیدلي یتمثل في إنـه كـان یجـب علیـه أن یرجـع إلـى الـصیدلي عنـد تنفیـذ 

  .)١(التذكرة الطبیة المخالفة للقواعد القانونیة
  

وقد أكد هـذا التوجـه القـضاء المغربـي، وفـي هـذا الـصدد قـضت المحكمـة 
دانة مـساعدي الـصیدلي بجریمـالابتدائیة  ة إعطـاء دواء خـاص ببراءة الطبیب وإ

بالكبار لطفل صغیر تسبب له في مرض خطیر نتیجـة اسـتبدال المـساعد للـدواء 
  .)٢(خرآالمكتوب في الوصفة الطبیة بدواء 

                                                
مسئولیة الصیدلي عن التـذكرة الطبیـة للـدكتور رضـا عبـد العلـیم، الناشـر مجلـة    )(1

  .س، ود عناني إبراهیم مسئولیة الصیدلي السابق المحامین العرب العدد الخام
انظر مسئولیة الصیدلي للدكتور عنـاني إبـراهیم عدالـة جوسـت الـسابق وأسـامة    )(2

عبد االله فاید المسئولیة الجنائیة للصیدلي دراسة مقارنة ط دار النهضة العربیـة 
طبیـب عـن م، وأسامة عبد االله فایـد المـسئولیة الجنائیـة لل١٩٩٦الطبعة الأولى 

 عدالــة ١٩٨٧إفـشاء ســر المهنــة دراســة مقارنـة ط دار النهــضة العربیــة طبعــة 
  .            http.www Jastaooia comجوست 



 

 

- ٤٩٦  -

 

یجــب علــى الــصیدلي ومــساعده أن یتأكــد مــن صــرف الــدواء المــدون 
بالتــذكرة فعــلاً خاصــة أن بعــض الأدویــة قــد تتــشابه فــي أســمائها التجاریــة، 
وهذا الالتزام العقـدي هـو التـزام بتحقیـق نتیجـة، ولـیس ببـذل عنایـة، ویـسأل 
الصیدلي مدنیا وجنائیا وتأدیبیا عن أي إضرار للمریض ناتجة عن خطأ فـي 

  .بیع الأدویة المسجلة بالتذكرة

 المـادة -١٩٥٥ لـسنة ١٢٧ویذكر قانون مزاولة مهنة الصیدلة رقـم 
ر بتــألیف هیئــة تأدیبیــة ابتدائیــة بــصدور وزیــر الــصحة العمومیــة قــرا) ٢٢(

واســـتئنافیة لمـــساعدي الـــصیادلة ویعـــین القـــرار أعـــضاء الهیئـــة والعقوبـــات 
  . )١( التي تتبع أمامهاوالإجراءاتالتأدیبیة التي تحكم بها 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .١٩٥٥انظر قانون مزاولة الصیدلة السابق لسنة    )(1



 

 

- ٤٩٧  -

 

ما المسئولیة إذا كان مساعد الصیدلي غیر صیدلي، غیـر متخـصص 
  .ه في حیاتنا الیومیةفي هذه المهنة وهذا ما نشاهد

إنــه یكــون فــي الــصیدلیة یوجــد المــدیر الــصیدلي ومعــه مــساعد یعمــل 
  .دون تخصص، وربما یكون موجودًا والمدیر غیر موجود

  

 

یــسمى الموظــف الفعلــي هــو ذلــك العامــل الــذي یتــولى وظیفــة معینــة 
تعتبـر تـصرفاته علـى الـرغم مـن دون سند شرعي أو دون سند إطلاقا والذي 

كونه غیر مختص بمباشرة تلك التـصرفات، والأصـل أن تكـون تـصرفات ذلـك 
ا لصدورها من غیر مختص   .)١(العامل باطلة أو منعدمة نظرً

ولكن القضاء قـد أقـر سـلامة بعـض هـذه التـصرفات فـي حـالات معینـة ومـن 
ــة الظــاهر، ول ــستند إلــى فكــرة حمای ــي ت ــل هــذه الحــالات الت ــسا للظــاهر كــن قبی تكری

، یعتبر القـضاء أن تلـك التـصرفات التـي قـام بهـا الموظـف وحمایة للغیر حسن النیة
  .)٢(في الفترة السابقة في حكم الإلغاء سلیمة ومنتجه لآثارها

ومن ثم فإن الموظف الذي عین بطریقة غیر قانونیة ومـارس صـلاحیات 
ا قانونًا بهذه الصلاحیات، الوظیفة التي شغلها یجب النظر إلیه كما لو كان مزو  رً

ــذا فــــي العامــــل الــــوظیفي إذا كــــان فــــي مجــــال الحكومــــة فقــــد یكفــــي قــــرار  وهــ
فالصیدلي الذي یعمل معه مساعد غیر متخصص فإن قام بتنفیذ الأعمال .فصله

رغم ما یعرف لها من عیوب فهـذا یكـون قـد ارتكـب الـصیدلي خطـأ یترتـب علیـه 
  .تفرقة بالنسبة للأفرادالمسئولیة ونحن لا نرى مبرر لهذه ال

                                                
/ ١/ ٢ ق جلــسة ٦ لــسنة ١١٥١دیبــاش محكمــة القــضاء الإداري فــي القــضیة    )(1

  . شحاتة مبادئ القانون الإداري والدكتور توفیق٧٥٤ ص ١٩٥٥
ــد الواحــد ص    )(2 ــدكتور حــسني ســعد عب ــام الإداریــة لل ــلا عــن ٢٧٤تنفیــذ الأحك  نق

  .٤٣٢الدكتور ثروت بدوي ص 



 

 

- ٤٩٨  -

وفـي مــصر فــإن القــضاء الإداري لا یأخــذ بنظریــة الموظــف الفعلــي إلا 
لموظـف أن نظریـة ا[في أضیق الحـدود حیـث تقـول المحكمـة الإداریـة العلیـا 

وال الاســــتثنائیة البحتــــة تحــــت الحاجــــة إلــــى الفعلــــي لا تقــــوم إلا فــــي الأحــــ
 ضــمانا ض الوظــائفالاســتعانة بمــن ینهــضون بتــسیر دولاب العمــل فــي بعــ

لانتظـام المرافــق العامــة وحرصـا علــى تأدیــة خـدمتها للمنتفعــین بهــا بــاطراد، 
   .)١(ودون توقف

  

 
  

ــم  ــة مهنــة الــصیدلة ١٩٥٥ لــسنة ١٢٧القــانون رق م فــي شــأن مزاول
لا یجـوز لأحـد بـزوال مهنـة الـصیدلة بـأي صـفة كانـت إلا إذا كـان ) ١(مادة 
یا أو كـان مــن بلـد تجیـز قوانینــه للمـصریین مزاولـة مهنــة الـصیدلة بــه مـصر 

وكان اسمه مقیدًا بسجل الصیدلة بوزارة الصحة العمومیة وفي جـدول نقابـة 
  .الصیدلة

 مـن نفـس القـانون ورد فـي حالـة اسـتعانة مــدیر ٢٥وفـي شـرح مـادة 
ـــصدر مـــن إدارة  ـــرخیص عامـــل ی ـــصیدلیة بعمـــال یجـــب الحـــصول علـــى ت ال

ـــراءة الـــصیدلة ـــى العامـــل إجـــادة الق ـــصاص العامـــل یجـــب عل ، صـــفات واخت
والكتابة، یقتصر عملـه علـى أعمـال النظافـة والتنـسیق والمناولـة، ولا یجـوز 

  .له التواجد بمؤسسة إلا بالحصول على هذا الترخیص
ولا یجــوز لــه التواجــد فــي المؤســسة دون وجــود مــدیرها أو الــصیدلي 

  .الثاني العامل بها
ذا القانون على أن غیر المؤهل لهـذه المهنـة إذا أخطـأ هذا وقد نبه ه

أثـم علـى كـل حـال وكـذلك فإنـه في صرف الدواء فترتب على ذلك ضرر فإنه 
  .)٢(ضامن لما یمكن حدوثه من تلف بسببه

                                                
 فـي ٧ لـسنة ١٧١٣المرجع السابق وحكم محكمة القـضاء الإداري فـي القـضیة    )(1

  .١٣٥٤ ص ٩ س ١٩٦٤ یونیو ٢٨جلسة 
  .١٢٧ رقم ٢٥ مادة ١٩٥٥انظر القانون السابع لسنة    )(2



 

 

- ٤٩٩  -

ـــاء )١(وقـــد ورد علـــى موقـــع المـــصري الیـــوم / ١٠/ ٢٢ بتـــاریخ الثلاث
د الجــواد م كتــب محمــد عبــد الخــالق ســاهل عــن الــدكتور محمــد عبــ٢٠١٣

الدواء فـي مـصر لـیس [القائم بأعمال نقیب الصیادلة للمصري الیوم بعنوان 
ل ، وذكــر الـدكتور القــائم بأعمــال نقیـب الــصیادلة الكثیـر مــن المــشاك]لـه أب

     .ها حین سئلعلى المستوى المهني والنقابي من
 ألا یعمـــل فـــي الـــصیدلیة إلا ىهـــل یـــستلزم تعـــدیل قانونـــا حتـــى یتـــسن

  من ثم تتوافر فرص عمل؟ و الصیدلي،
دارتهــا . أجـاب الــدكتور أن القـانون یــنص علــى أن ملكیـة الــصیدلیة وإ

  تكونان للصیدلاني، ولكن الواقع یختلف عن ذلك؟
ــدما لا یملــك الــصیدلاني إمكانیــة شــراء صــیدلیة  وهــذا مــا نخــشاه فعن

 متــرا یــذهب تجــارة التــاجر أو المحــامي أو المــدرس ثــم یتفــق ٤٠مــساحتها 
عطیه اسـمه وتكـون الملكیـة لغیـر الـصیدلي، ومـا یترتـب علـى ذلـك معه أن ی

عنـدما توشـك مـدة صـلاحیة الـدواء علـى الانتهـاء سـیجبر من خطـورة فمـثلاً 
مالــك الــصیدلیة الــصیدلاني علــى بیعــه للمــریض، وكــل الــصیدلیات المعیبــة 

  .التي تصرف مخدرات وغیرها مملوكة لغیر الصیدلاني
ه نظـــري أهـــم شـــيء یوضـــع قیـــود علـــى وتحــدث الـــدكتور قـــائلاً مـــن وجـــ

الــصیدلي كــي یــزاول المهنــة بــشكل أرقــى فمــثلاً یــشتكي النــاس الآن ولهــم ألــف 
بهـــا صــیدلي، ولكـــن القــانون الجدیـــد إذا ولــیس حــق أنهـــم یــدخلوا الـــصیدلیات 

 ٥٠٠اشــتكى المــریض مــن عــدم وجــود صــیدلي فــإن الــصیدلي یعاقــب بغرامــة 
جنیه في المـرة الثانیـة وألفـي جنیـه فـي جنیه بعد أن كانت جنیهین فقط ثم ألف 

  .)٢(المرة الثالثة ثم تغلق الصیدلیة في المرة الرابعة
 

                                                
  .انظر موقع الیوم السابع   )(1
انظر موقع المـصري الیـوم حـوار مـع الـدكتور محمـد عبـد الجـواد القـائم بأعمـال    )(2

  .م٢٠١٣/ ١٠/ ٢٢نقیب الصیادلة بتاریخ 



 

 

- ٥٠٠  -

 

أن هـــذا تلاعـــب بـــالأرواح، والـــشریعة أمـــرت بالحفـــاظ علیهـــا كمـــا أن 
القوانین والأنظمة التي تضعها الدولة یجب الالتزام بها شرعًا إن كانت فیهـا 

الــصیدلة قــرین شرع االله، ولا یتخطــى أن مجــال مــصلحة ظــاهرة ولا تنــاقض بــ
فـــظ الـــنفس  فكلاهمـــا یتعامـــل مـــع أرواح النـــاس وصـــحتهم، وحمجــال الطـــب

ا، بـل هـو مـن الكلیـات الخمـس مقصد من مقاصد الـشریعة ك مـا ذكـرت سـابقً
التي أجمع العقلاء على ضرورة صیانتها، ولـذلك كـان مـن واجـب الحكومـات 

ارفین، وبــذلك تطهـر المــصلحة العامــة أن تمنـع منهــا غیـر المتخصــصین العـ
للقوانین والشروط والآداب، ولا یجوز مخالفة ذلك ولا التحایل علیه بل یجـب 

  .الالتزام، وتقوى االله في خلقه

  ]الدلیفري[وذكر الدكتور محمد عبد الجواد عن 

منتـشرة ] الـدلیفري[قال أرى أن خدمة توصیل الأدویة للمنازل عـن طریـق 
ـا؟هطق فكیـف أضـمن أنـفي كثیر من المنـا  هـذه  الـدواء هـو الـذي طلبتـه تلیفونیً

الممارسة محظورة قانونًـا، فأنـت مخطـئ إذا لجـأت إلیهـا لأن الـصیدلیات تتباعـد 
كل واحدة بحكم القانون عن الأخرى مسافة مائة متر حتى تجدها في كل مكان، 

اء فالــدلیفري خطــأ وأخــر مــؤتمر حــضرته فــي تركیــا أوحــى بمنعــه، فــإذا كــان دو 
فهنا تكمن الخطورة، فذلك خطـأ اجتمـاعي، وللأسـف یقـع فیـه الـصیادلة مختلف 

  . إلى إیقافهوأدعوفلیست هذه خدمة بل خطأ مهني 

وأنا الباحث مع رأي الدكتور القائم بأعمـال نقیـب الـصیدلة وخاصـة أن هنـاك 
 تـــصنع تحـــت بیـــر الـــسلم، وحـــین ســـئل عنهـــا قـــال مـــا زالـــت موجـــودة وهـــي ةأدویـــ

ـــون قـــد مـــسئولیة وز  ـــة وهـــؤلاء تجـــار مـــستغلون ومنحرف ارة الـــصحة ووزارة الداخلی
 صـیادلة، فمـن الـذي أدخـل الفیـاجرا إلـى مـصر كـانوا تجـارا ریكونـون صـیادلة أو غیـ

  .ولیسوا صیادلة والذي یروج لغشاء البكارة تجار كذلك



 

 

- ٥٠١  -

 

ما مسئولیة الصیدلي إذا سأله المریض كأنه طبیـب دون اللجـوء إلـى 
یب فهل له أن یشخص المرض ویكتب له الرشتة أي یـصرف لـه العـلاج، طب

  بمعنى أنه یقوم بعمل طبیب وصیدلي في نفس الوقت؟
  الإجابة على هذا

إن الكلام في هـذا الـشأن یجـب أن یكـون علـى العلـم الـصحیح والفهـم 
  .السلیم، والدراسة الواسعة والداعیة في علم الطب وفروعه

ـــسائل عـــن ـــشفاء أو العـــلاج دون ذهـــاب إلـــى ویجـــب أن یكـــون ال  ال
المتخصص یكون غایته الاهتـداء إلـى الحـق والـصواب وعـدم إهمـال الـنفس 
سـواء كانــت بــشریة أم غیــر بـشریة فــإذا أخفــى علیــه شـيء ســأل أهــل العلــم 

اسْـألَُ  ﴿والخبرة استجابة لقوله تعالى  هِمْ فَ ْ لـَي لَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّـوحِي إِ ا قـَبـْ سَلْنَ ا أَرْ مَ وا أَهْـلَ وَ
ونَ  عْلَمُ   .)١(﴾الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تـَ

هم أهل الاختصاص والخبرة في كل علم وفـن : والمراد بأهل الذكر هنا
فــي مجــال الطــب، والــصیدلة یــسأل كــل عــن تخصــصه وكــذلك مجــال الفقــه 
یسأل الفقهاء ومجال الاقتصاد یسأل الاقتصادیین إلى غیـر ذلـك، وهكـذا فـي 

أن االله لا یقــبض العلــم انتزاعــا "راء فیــه، وفــي الحــدیث كــل علــم یــسأل الخبــ
ینتزعه من قلوب الناس ولكن یقبض العلم بقـبض العلمـاء حتـى إذا لـم یبـق 

أي " عالم اتخذ الناس، رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علـم فـضلوا وأضـلوا
  .)٢(في أنفسهم، وأضلوا أي غیرهم

 فــأفتى بغیــر علــم أي ولكــن بقــي الــسؤال مــا الحكــم إذا ســئل الــصیدلي

                                                
  .٧: سورة الأنبیاء الآیة   )(1
ــم رقــم    )(2  ٣٦ ص ١ حـــ ١٠٠خرجهالبخــاري فــي صــحیحه بــاب كیــف یقــبض العل

  .٩٠ ص ٨ حـ ٦٨٩٣لم في صحیحه كتاب الأداب رقم ومس



 

 

- ٥٠٢  -

  شخص فأخطأ وأضر بتشخیصه؟
 

 علـى الـنفس والأطـراف وقـد قـال الرسـول )١(إن هذا یعد تعـدي وجنایـة
" ــار ــى الن ــا أجــرأكم عل ــى الفتی ــه متعــدي ویلزمــه )٢("أجــرأكم عل ــه أن  وعقاب

  .الضمان إذا أحدث ضرر أدى إلى الإتلاف وعلیه الدیة إذا أحدث وفاة
بــره كــذلك أثــم مــن ناحیــة تجرئــه علــى علــم طــب دون علــم والــشرع یعت

بالفروع وكذلك مخالفته القوانین حین عمل بالطـب دون أن یـاذن لـه بالعمـل 
  .فیه من قبل الجهة الرسمیة المختصة

 

م، لا ١٩٥٥ لـــسنة ٧٠ المـــادة ١٢٧ورد فـــي قـــانون الـــصیدلة رقـــم 
ومزاولة مهنـة الطـب البـشري أو یجوز للصیدلي أن یجمع بین مزاولة مهنته 

  .)٣(الطب البیطري أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها
ومـن أبــرز الأخطــاء المهنیـة التــي تقــع جـراء ممارســة مهنــة الــصیدلة 
ا في أیامنا هذه قیام الصیدلي بممارسة مهنـة الطـب مـن  والتي نلاحظها كثیرً

ـــة للمـــرض دون ـــشخیص الأمـــراض أو وصـــف الأدوی ـــى الطبیـــب ت  رجـــوع إل
المختص، وهذا مـا دفـع بعـض القـوانین فعـلا إلـى تحـریم الجمـع بـین مزاولـة 

  .مهنة الصیدلة ومهنة الطب
 

                                                
هو المجاوزة الفعلیة إلى حـق الغیـر أو ملكـه المعـصوم نـیلا منـه أو : تعریف التعدي   )(1

  .٣٧٧ ص ٤انظر ذلك المدونة للمالك مع مقدمات ابن رشد حـ . الإضرار به
لفعـل محـرم سـواء هي اسم لما یجنیه المرء من شر اكتـسبه وفـي الـشرع اسمـ : تعریف الجنایة  

كان في مال أو في نفس، ولكن في عرف الفقهاـء یـراد بإـطلاق اسمـ الجنایـة علـى فعـل محـرم 
  .١٦٥انظر مجمع الضمانات للبغدادي ص . في النفس والأطراف

  .٣٩ ص ١ حـ ١٥٩خرجه الدارمي في سننه رقم    )(2
  .م١٩٥٥ لسنة ٧٠ المادة ١٢٧انظر قانون الصیدلة السابق رقم    )(3



 

 

- ٥٠٣  -

 

ما مسئولیة الصیدلي إذا صرف دواء دون تذكرة طبیـة؟ أو طلـب منـه 
  نوعا ما أو وصفة دون تذكرة طبیة؟

ي دواء بـــدون  لا یعاقـــب علـــى صـــرف أ)١(یبــدو أن المـــشرع المـــصري
تـــذكرة طبیـــة كقاعـــدة عامـــة، ویقتـــصر الخطـــر فقـــط علـــى الأدویـــة المـــضرة 
بالـــصیدلیة أو الأدویـــة والتراكیـــب الدســـتوریة التـــي تحتـــوي علـــى مـــادة مـــن 

 ٣٢المرفق بالقـانون حیـث جـاء بالمـادة ) ٢(، )١(المواد المدرجة بالجدول 
 أي ، لا یجـــوز للـــصیدلي أن یـــصرف١٩٥٥ لـــسنة ١٢٧مـــن القـــانون رقـــم 

دواء محــضر بالــصیدلیة إلا بموجــب تــذكرة طبیــة، عــدا التراكیــب الدســتوریة 
التــي تــستعمل مــن الظــاهر وكــذلك التراكیــب الدســتوریة  التــي تــستعمل مــن 
البــاطن بــشرط ألا یــدخل فــي تركیبهــا مــادة مــن المــواد المــذكورة فــي الجــدول 

الملحــــق بهــــذا القــــانون كمــــا لا یجــــوز لــــه أن یــــصرف أي مستحــــضر ) ١(
الملحـق ) ٢(یدلي خـاص یحتـوي علـى مـادة مـن المـواد المدرجـة بالجـدولص

بهـــذا القـــانون إلا بتـــذكرة طبیـــة ولا یتكـــرر الـــصرف إلا بتأشـــیرة كتابیـــة مـــن 
  .الطبیب

                                                
  .م١٩٥٥/ ١٢٧انظر قانون مزاولة مهنة الصیدلة رقم    )(1



 

 

- ٥٠٤  -

  الجدول الأول
  المواد السامة

وهي المواد الواجب حفظها في أماكن منعزلـة ومغلفـة ومكتـوب علیهـا 
  :متان وهيویرسم علیها جمجمة وعظ" مواد سامة"

  الهیوسین وأملاحه   مشتقاته ومركباته-الزرنیخ
  الهیوسیامین وأملاحه   مركباته ومشتقاته-الأنتیون

  النیكوتین وأملاحه   مركباته ومشتقاته-الزئبق
  البابفرین وأملاحه  حمض سیاندریك وأملاحه

  الاستركنین وأملاحه   خلاصتها وصبغتها- درنة خانق الذئب
  وأملاحهأریكولین   أكونتین

  التیابین وأملاحه  البلادونا وخلاصاتها
  التیوكورارین وأملاحه  أنواع الدیجیتالا وجلیكوزیداتها

  عرق الذهب وخلاصته  الفعالة
  حمض الباربوتوریك وأملاحه  فول الكلابار

  ومشتقاته  الازیرین وأملاحه
  الباریوم وأملاحه  أنواع الاستروفانتوس وجلیكوزیداتها

  یاكولكار   الفعالة
  الأوباین  الجابوراندي وأشباه قلویاته الفعالة

  البكروتوكسین  الدیونین
  وزیته الطیار) الأبهل(السابین   كوادیین وأملاحه
  السدب الرو وزیته الطیار  الكونیین وأملاحه

  اللوبیلیا وخلاصتها  الكورتارنین وأملاحه
  اللوبلین وأملاحه  الإمیتین وأملاحه ومشتقاته

  الكورار  ین وأملاحههوماتروب



 

 

- ٥٠٥  -

  أملاح الثالیوم  الیوهمبین وأملاحه
  )الیاسین الأصفر(جیلسیوم   الكوكا أوراق وثمار وخلاصتها

  وأشباه قلویاته  وصبغتها
  الیابادیلا وأشباه قلویاته الفعالة  البروسین وأملاحه

  الأرجوت وأشباه قلویاته الفعالة  التریدیون
  ملاحهأتروبین وأ  الأدرینالین وأملاحه

  ثلاثي برومور مثیل الكحول  حمض الأوكسالیك وأملاحه
  فوسفید الزنك  الیود

  السانتونین  أملاح الفضة
  المخدرات الموضعیة والمخدرات العامة  فورمالین

  أملاح الرصاص  )میتا وبارا(فینیلین دایامین 
  البروم  كریسول وكریسیلات الصودا

  كلورال ایدرات  الألوین ومشتقاته
  نتریت الأمیل  وفین ومشتقاتهسینك

  البیریدین  زیت الشولموجرا
  مشتقات الأكریدین  اللحلاح

  زیت الكونوبودیوم  الكولشیسین وأملاحه
  زیت هیدنو كاربس ومشتقاته  الداتورة وخلاصتها
  زیت حب الملوك  السكاران وخلاصته

  امیدوبیرین وأملاحه  الفینول
  الزراح وصبغته  حمض البكریك

  الكانثاریدین  مقئ وخلاصتهالجوز ال
مركبـــات (الـــسلفتنیل أمیـــد ومـــشتقاتها 

  )السلفا ومشتقاتها
  بودوفیلین

  



 

 

- ٥٠٦  -

  الجدول الثاني
  المواد والمستحضرات الصيدلية الجاهزة

تحــضرات الجـاـهزة التــي تحتــوي علــى أحــداها یجــب ألا تــصرف مــن سالمــواد الآتیـةـ والم
  .أشیرات كتابیة من الطبیب بتف إلاالصیدلیات إلا بتذكرة طبیة ولا یتكرر الصر 

  الادرینالین للحقن
مواد التخدیر العامة والموضعیة فیما عـدا مستحـضراتها التـي تـستعمل مـن 

  .الظاهر وكلك ماء الكلورفورم وروح الأثیر
 وأملاحهــا ومــشتقاتها فیمــا عــدا البابــافرین عمومــا أشــباه قلویــات الأفیــون

  .ق الفم وللاستعمال من الظاهروالدیونین والكودایین في الاستعمال بطری
  .فیما عدا المستحضرات التي تستعمل من الظاهر) الزراح(الزراریح 

  .أملاح حمض السیانیدریك فیما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر
  .منه% ١٥حمض السیانیدریك فیما عدا المستحضرات المحتویة على أقل من 

ــــدیجیتالا بأنواعهــــا  خلاصــــة، وأصــــولها -ة صــــبغ- مــــسحوق- أوراق-ال
  .الفعالة والمركبات الجلوكوزیة

  . أملاح الانتیمون ومشتقاتها-خلاصة الغدة الدرقیة والثیروكسین
% ١الأمیتین وأملاحه فیما عدا المستحـضرات التـي تحتـوي علـى أقـل مـن 

  .من الأمیتین
  .أملاح الأنتیمون ومشتقاته

  .أشباه قلویات الیاسین الأصفر وأملاحها
  .كبات الزئبق للحقنأملاح ومر 

  .خلاصة وصبغة جذور القطن وأصوله الفعالة
  .البینوربال والأبهل والسدب وأوراقها ومساحیقها وجذورها

  .مشتقات حامض البربیتوریك
  الأرجوت ومركباته

   .الاستروفانتین ومركباته



 

 

- ٥٠٧  -

 مــن نفــس القــانون، لا تــصرف تــذكرة طبیــة مــن ٣٣جــاء فــي المــادة 
حــررة بمعرفــة طبیـــب بــشري أو بیطــري أو طبیـــب الــصیدلیات مــا لــم تكـــن م

  .أسنان أو مولدة مرخص لها في مزاولة المهنة في مصر
 من نفس القانون والسنة كـل دواء یحـضر ٣٤وكذلك جاء في المادة 

 المــذكورة فــي بالـصیدلیات بموجــب تــذكرة طبیـة یجــب أن تطــابق المواصـفات
ة علـى دسـتور أدویـة دستور الأدویة المصري ما لم یـنص فـي التـذكرة الطبیـ

ــة یحــضر حــسب مواصــفاته كمــا لا یجــوز إجــراء أي  معــین ففــي هــذه الحال
ا ونوعًا بغیر موافقة یحررهـا قبـل تحـضیرها  تغییر في المواد المذكورة بها كمً
ــــة بعبــــارات أو علامــــات  وكــــذلك لا یجــــوز تحــــضیر أي تــــذكرة طبیــــة مكتوب

ول عــن جمیــع مــصطلح علیهــا مــع كاتبهــا والــصیدلي مــدیر الــصیدلیة مــسئ
  .)١(الأدویة المحضرة بها

ــى الــسماح للــصیدلي بإعطــاء  ــإن هنــاك اتجاهــا یــشیر إل ومــع ذلــك ف
بعـض الأدویــة دون إذن الطبیـب فــي حـالات معینــة ولا سـیما فــي مجـال بیــع 
الأدویـــة التـــي یجـــوز بیعهـــا دون وصـــفة طبیـــة أو الأدویـــة التـــي تقتـــضیها 

  .ض الأولیة للمر تافاالإسعالحالات المستعجلة التي تستدعى تقدیم 
وهذا ما أكده الدكتور علي سالوسي نقلاً عن مجمع الفقـه الإسـلامي، 

هـ بعـد إطلاعـه علـى البحـوث الـواردة إلـى ١٣١٤/ ١٢/ ٧المنعقد بجدة في 
  ].العلاج الطبي[المجمع بخصوص موضوع 

قـال یجــوز صــرف العــلاج فــي حــالات الإســعاف التــي تتعــرض فیهــا حیــاة 
  .)٢(توقف العلاج على الإذن لا من ولي أمر ولا من طبیبالمصاب للخطر لا ی

                                                
  انظر القانون السابق بنفس السنة   )(1
موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة للدكتور علي أحمد سالوسي نقلاً عن مجمع    )(2

/ ١٢/ ٧الفقـه الإســلامي المنعقـد فــي دورة مـؤتمره الــسابع بجـدة الــسعودیة فــي 
ــق ]  الطبــيالعــلاج[هـــ بخــصوص موضــوع ١٤١٢ م بعــد ١٩٩٢/ ٥/ ١٤المواف

  .استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ذلك المجلس



 

 

- ٥٠٨  -

 

مـــا مـــسئولیة الـــصیدلي إذا طلـــب منـــه المـــریض الیـــائس كمیـــة مـــن 
الحبــوب أو المخــدرات أو أي نوعــا مــا یتناولــه لیمــوت، أي مــوت الرحمــة أو 

  ].الانتحار[الشفقة 
تحـار وموقـف وقبل الحدیث عن حكم هذا یـود أن أعـرف أولاً حكـم الان

  .الشرع من قاتل نفسه
  .وهو ما یسمونه بموت الرحمة أو الشفقة] الانتحار[حكم قاتل نفسه 

لم یكن قتل الإنسان نفسه إلا نوعا مـن قتـل الـنفس التـي حرمهـا االله، 
وهو جدیر في نظر العقـل أن یكـون أفظـع أنـواع القتـل، لأن حـرص الإنـسان 

ــیس مــن شــأنه أن  ــه أمــر طبیعــي، ل ــه عوامــل الغــضب علــى حیات ــور علی تث
ذا كــان جــزاء قاتــل الغیــر هــو كمــا ســبق الآیــات والأحادیــث فــإن  والانتقــام، وإ

 یــصور لنــا جــزاء القاتــل لنفــسه بــصورة تفعــل فــي النفــوس مــالا الرســول 
مـن قتـل  "قال رسـول االله :  قال، ومن ذلك ما رواه أبو هریرة )١(تفعله

هـا فـي بطنـه فـي نـار جهـنم خالـدًا  ب)٢(نفسه بحدیدة فحدیدته فـي یـده تتوجـأ
مخلدًا أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في یـده یتحـساه فـي نـار جهـنم خالـدًا 

مـن جبــل فقتـل نفـسه فهـو متـرد فـي نـار جهــنم مخلـدًا فیهـا أبـدا ومـن تـردى 
  .)٣("خالدًا مخلدًا فیها أبدا

شـهدنا مـع رسـول :  عن أبي هریرة أیضًا قـال)٤(ومنه ما أخرجه الشیخان
 فقال لرجل ممن یدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل  االله

آنفا إنه من  الذي قلت: ذلك الرجل قتالا شدیدا فأصابته جراح فقیل یا رسول االله
                                                

  .٣٤٩، ٣٤٨انظر الإسلام شریعة وعقیدة للشیخ محمود شلتوت ص    )(1
  .انظر الإسلام عقیدة وشریعة السابق. یضرب بها نفسه: معنى یتوجأ   )(2
 وصـحیح ٢١٧٩ ص ٥حــ ٥٤٤٢ رقـم أخرجه البخاري بـاب شـراء الـسم والـدواء بـه   )(3

  .٧٢ ص ١ حـ ٢١٥مسلم كتاب الإیمان باب من قتل نفسه بشيء رقم 
، والـسنن الكبـرى ١٥٤٠ ص ٤ حــ ٣٩٦٧خرجه البخاري باب غزوة خیبـر رقـم    )(4

  .١٩٧ ص ٨ حـ ١٦٦١١للبیهقي باب ما یحرم بالدم رقم 
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 إلى النار فكاد بعض المسلمین أهل النار قد قاتل قتلاً شدیدًا، وقد مات فقال 
ه لم یمت ولكـن بـه جراحـة شـدیدة فلمـا إن: أن یرتاب فبینما هم على ذلك إذ قیل

كــان مــن اللیــل لــم یــصبر علــى الجــراح، فأخــذ ذبــاب ســیفه، فتحامــل علیــه فقتــل 
 فقـال االله أكبـر، أشـهد إنـي عبـد االله ورسـوله، نفسه، فأخبر بذلك رسول االله 

إنــه لا یــدخل الجنــة إلا نفــس مــسلمة وأن االله : ثــم أمــر بــلالاً فنــادى فــي النــاس
  .ن بالرجل الفاجرلیؤید هذا الدی

 قــال كــان ممــن كــان قــبلكم عــن النبــي : ومنــه عــن جنــدب البجلــي
قـا الـدم حتـى مـات، قـال رجل به جرح فجزع، فأخـذ سـكینا فخـر بهـا یـده فمار 

  .)١(بادرني عبدي بنفسه حرمت علیه الجنة: "االله تعالى
أخبـر النبـي : ومنه في روایة أبي داود من حدیث جابر بـن سـمرة قـال

٢("لا أصلي علیه: "ل نفسه فقال برجل قت(.  
مـــا الحكــــم إذا علــــم الـــصیدلي بــــذلك صــــراحة أو تلمـــیح مــــن بعــــض 

  حتى تعاطى ومات؟" المریض الیائس"تصرفات المنتحر 
ن كـــان هــذا بعیــد عـــن  الإجابــة أنــه شــریك لـــه فــي هــذا التــصرف، وإ
أخــلاق الــصیدلي المــسلم الــشریف ولكــن مــن بــاب فقــه الافتــراض، ولكــن إن 

فـسا بغیـر دلي هـذا فهـو سـاعده علـى قتـل نفـسه فكأنـه قتـل معـه نفعل الصی
یأمره بالمعروف وینهاه عن المنكر، ویكـون ناصـحًا حق، والواجب علیه أنه 

لاَ  ﴿: لـه ویعلمـه أن هـذا مخـالف لـشرع االله وقـدره وقـضائه فقـد قـال تعـالى  وَ
ْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَةِ  لْقُوا بِأيَ لاَ  ﴿، وقال )٣(﴾ تـُ قْ  وَ لُوا أنَـْفُسَكُمْ تـَ   .)٤(﴾تـُ

                                                
، ومــسند ٣٤٦٣ رقــم ١٧٠ ص ٤البخــاري بــاب مــا ذكــر عــن بنــي إســرائیل حـــ    )(1

  .٩٦١، رقم ١٥٥ ص ١٠الدویاني حدیث جندب بن سمرة حـ 
، والنــسائي فــي الیــنن ٢٢٢٤ رقــم ٦٦ ص ٣خرجــه مــسلم كتــاب الإیمــان حـــ    )(2

ــل نفــسه حـــ  ــى مــن قت ــرك الــصلاة عل ــرى بــاب ت ، ٢٠٩١ رقــم ٦٣٨ ص ١الكب
  .٢٠٨٨٠ رقم ٩١ ص ٥ومسند أحمد حدیث جابر بن سمرة حـ 

  .١٩٥: ةسورة البقرة الآی   )(3
  .٢٩: سورة النساء الآیة   )(4



 

 

- ٥١٠  -

یستــسیغها ، منكــر لا یقرهــا الــشرع ولا یتقبلهــا وضــع ولا )١(وهــذه جریمــة
ـن  ﴿ وقد ذكر الشرع الآیات التي تدل على تحریم ذلك، فقد قال تعـالى اجتماع، مَ وَ

يهَا ِداً فِ عَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَال ناً مُّتـَ ؤْمِ ُ قْتُلْ م لَ  يـَ غَضِبَ اللَّهُ عَ هِ وَ ْ نَهُ  ي َ لعَ أعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً  وَ  )٢(﴾ وَ
ـهِ إِلهَـاً آخَـرَ  ﴿وقال تعالى في أوصاف عباد الرحمن  ـعَ اللَّ َدْعُونَ مَ الَّذِينَ لاَ ي لاَ  وَ ـونَ  وَ لُ قْتـُ يـَ

ـالْحَقِّ  لاَ  النـَّفْسَ التَِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِ ـونَ  وَ زْنُ لْـقَ  يـَ ـكَ يـَ ِ ل ـلْ ذَ َ فْع ـن يـَ مَ اَمـاً وَ ـوْمَ  أثَ ـذَابُ يـَ َ ـضَاعَفْ لـَهُ الع ُ ي
ـةِ  امَ َ ي ـابَ  القِ ـن تَ هَانـاً إِلاَّ مَ ُ يـهِ م ـدْ فِ َخْلُ ي ـنَ  وَ آمَ اتِهِمْ  وَ ـهُ سَـيِّئَ ـدِّلُ اللَّ َ ب ُ ـكَ يـ أوُْلئَِ ِحاً فَ ـلاً صَـال عَمِـلَ عَمَ وَ

اتٍ  فُوراً رَّحِيماً  حَسَنَ   .)٣(﴾ وَكَانَ اللَّهُ غَ
رت إلــى الآیــة الأولــى وجــدت أن جــزاء وجــه الدلالــة مــن الآیــات، إذا نظــ

القاتل المتعمد هو الخلود فـي جهـنم، ومـا عطـف علیـه مـن غـضب االله ولعنتـه، 
والعذاب الألیم الذي لا یعرف قدره ولا كنهه إلا االله الذي أعده، وهو حكـم ینخلـع 
منه القلوب المؤمنة، إذا ما حضرتها بواعث التفكیـر فـي قتـل المـؤمن وقـد جـاء 

لما نرى مطلقا عن التقیید فلم یستثن منه التائـب مـن الجریمـة، وهـو هذا الحكم 
  . )٤(إطلاق لا یجعل أملاً في النجاة لمن یرتكبها

فحكم هذا الصیدلي كحكم الطبیـب الـذي طلـب منـه المـریض أن یخلـع 
منـه الأجهـزة حتــى یمـوت مــوت الرحمـة، ویقــصد بقتـل الرحمــة تـسهیل مــوت 

  .الشخص بدون ألم
 

 تــسهیل المــریض المــوت لنفــسه إذا لــم یتحمــل المــرض أو لــم 
یطــرق بــاب التــداوي، أو یــأس مــن الــشفاء فــأراد أن یــستریح مــن هــذا الألــم 

ا وحكمه كما سبق   .بالموت، ولا شك أن ذلك یعد انتحارً
                                                

ن علـى حقـوق االله    )(1 تعریف الجریمة ینصرف إلى كل ما هو مخالف للشرع بعد وإ
  . تعالى أو حقوق العباد أو علیهما معا

اـ بحـدـ أو تعزیــر، : وعرفهـاـ المـاـوردي فــي الأحكـاـم   اـ كــل محظــور شــرعي زجــر االله علیهـ إنهـ
  .٢٧٣ انظر الأحكام السلطانیة للمواردي ص .هي مقدرة شرعا في معصیة: واصطلاحًا

  .٩٣: سورة النساء الآیة   )(2
  .٧٠ -٦٨سورة الفرقان الآیات    )(3
  .٣٤٩ -٣٤٣انظر الإسلام عقیدة وشریعة للشیخ محمود شلتوت ص    )(4
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 وهو الغالب في قتـل الرحمـة أن یقـوم الطبیـب بتـسهیل 
لمـریض المیئـوس مـن شـفائه بنـاء علـى طلـب مـن المـریض أو دونـه موت ا

  :طلب ویتمثل هذا النوع في ثلاث صور
 إعطــاء المــریض جرعــة كبیــرة مــن دواء قــوي مخفــف للألــم

  .بحیث تقضي علیه
 ،ألا یــستطیع المــریض التــنفس إلا بواســطة جهــاز خــاص 

  .فیفصل عنه الجهاز فیقف تنفسه فیموت
 ألا یكــون عــلاج المــریض مؤدیــا إلــى اســتمرار حیاتــه والآن 

  .دون شفائه، فوقف العلاج یؤدي إلى موته،
وبالنظر إلى الصورة الأولـى یتبـین أنهـا قتـل للمـریض دون وجـه حـق 

  .وهو محرم ثبت تحریمه بالأدلة السابقة
فلــیس الطبیــب أرحــم بــه ممــن خلقــه ولیتــرك أمــره إلــى االله فهــو الــذي 

ـهُ نـَفْـساً  ﴿ة للإنسان، وهو الذي یسلبها في أجل مسمى وهب الحیا ؤَخِّرَ اللَّ ُ لَن يـ وَ
َ أَجَلُهَا ا جَاء وْتِهَا ﴿، وقال تعالى )١(﴾ إِذَ فَّى الأنَفُسَ حِينَ مَ وَ تـَ   .)٢(﴾....اللَّهُ يـَ

وهــي حالــة نــزع أجهــزة الإنعــاش عــن المــریض : أمــا الــصورة الثانیــة
یاة الإنسانیة بتوقـف القلـب الـذي یقبـضه بدایة في أغلب الأحیان تنتهي الح

فــورا توقـــف التــنفس وفقـــدان الــوعي ثـــم تمــوت الأعـــضاء بــدءًا بـــالمخ فـــي 
الدقائق الأولى، لكـن هنـاك حـالات أخـرى یمـوت فیهـا المـخ أولاً وتبطـل بقیـة 
الأعضاء الأخرى بما في ذلك القلب ومثل ما یحدث في بعض الأمراض مثـل 

   .نزیف المخ أو أورام المخ
 

هذا النوع من القتل، بعـض علمـاء الـشریعة الإسـلامیة یطلقـون علیـه 

                                                
  .١١سورة المنافقون الآیة    )(1
  .٤٢سورة الزمر الآیة    )(2



 

 

- ٥١٢  -

تحــار، وأقــر هــذا القتــل المجتمــع أنــه بدعــة وســبق أدلــة تحــریم ذلــك فــي الان
  .ربي للتخلص من مرضاهم وكبار السنالغ

 في جمیع أنحاء العـالم لـدیها تـشریع یـسمح بالقتـل وبعض الحكومات
  .يالرحیم الطوع

ویـــستند المؤیــــدون أن الإنــــسان حــــر فــــي تقریــــر مــــصیره ولــــه حــــق 
التصرف في جسده كیفما شاء فلـه حـق الحیـاة وحـق المـوت وحـق أن یقتـل 
ـــاة  إن رأى ذلـــك وأن القتـــل الـــرحیم مـــن شـــأنه أن یـــریح المـــریض مـــن معان
وآلامه وقد قوبلت هـذه الـدعوى الخبیثـة فـي العـالم الإسـلامي بـالرفض فقتـل 

كان سواء المریض المیئوس من شـفائه أو المـسن العـاجز عـن الإنسان أیا 
ــشیخ محمــد ســید  الحركــة والعمــل، وفــي هــذا یقــول فــضیلة الإمــام الأكبــر ال

ا متاحًا مـن الناحیـة الـشرعیة للطبیـب )١(طنطاوي  رحمه االله أن هذا لیس قرارً
أو لأسرة المریض أو للمریض نفـسه وحیـاة الإنـسان أمانـة یجـب أن یحـافظ 

تــل نفــسه وأن یحفــظ بدنــه ولا یلقــي بنفــسه إلــى التهلكــة فهــو حــرام قعلیهــا 
ـا  ﴿وقتل غیره وسبق أدلة ذلك، وهذا كانت من رحمة االله فقد قال تعـالى  َ ـلْ ي قُ

ةِ اللَّهِ  ن رَّحْمَ قْنَطوُا مِ لَى أنَفُسِهِمْ لاَ تـَ فُوا عَ ادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ َ   .)٢(﴾عِب
ــالأزهر أ ــة الفتــوى ب ــل المــریض وكــذلك أكــدت لجن ن الإســلام یحــرم قت

إن لآجـال محـددة یعلـم االله ولا یـدري أحـد ولا .. بدعوى الرحمة وقالت اللجنة
ـداً  ﴿یستطیع تحدیـد متـى یمـوت لقولـه تعـالى  ا تَكْـسِبُ غَ ـدْرِي نـَفْـسٌ مَّـاذَ ـا تَ مَ ـا  وَ مَ وَ
يمٌ خَبِيرٌ  ِ ل وتُ إِنَّ اللَّهَ عَ   .)٣(﴾ تَدْرِي نـَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُ

ــا فــي توقــع المــوت فكــم مــن حــالات أجمــع  والمــرض وحــده لــیس كافیً
النـاس فیهـا علــى حتمیـة المــوت العاجـل ثـم كانــت إرادة االله بالـشفاء فنتــائج 

                                                
  .طاوي، ولجنة الفتوى بالأزهرفتوى فضیلة الإمام الأكبر الشیخ طن   )(1
  .٥٣سورة الزمر الآیة    )(2
  .٣٤سورة لقمان الآیة    )(3



 

 

- ٥١٣  -

رادة االله عز وجل غالبة   :فقد قال الشاعر. الأسباب مظنونة وإ
ـــــــة    فكـــــــم مـــــــن صـــــــحيح مـــــــات دون عل

   وكــم مـــن ســـقيم عـــاش حينـــا مـــن الـــدهر    .
.  

لا یتمنــین أحــدكم المــوت مــن ضــر أصــابه فــإن "  ویقــول الرســول 
ا لــي، و  تــوفني إذا كـان لابــد فــاعلاً فلیقــل اللهــم أحیینــي مـا كانــت الحیــاة خیــرً

ا لي   .)١("كانت الوفاة خیرً
ــان وقــد أحــصة منظمــة  ــاه كــل الأدی ــالم كلــه وتأب وهــذه ظــاهرة فــي الع

  .نةالصحة العالمیة نسبة الانتحار في العالم إلى ملیون نسمة في الس
  .سبة وذلك لتدینهم وقربهم من االلهوثبت إنها في الدول الإسلامیة أقل ن

وقد سئلت أستاذتنا الدكتورة سعاد صالح في برنامج فقه المـرأة حلقـة 
تاذ الــدكتور طــارق أســعد أســتاذ الطــب النفــسي بجامعــة ســ الأرعــن الانتحــا
  . عین شمس

  هل المنتحر یتحمل وحده المسئولیة أم المجتمع معه؟
    جــاب الــدكتور أن المنتحــر یتحمــل وحــده المــسئولیة فقــد قــال تعــالىأ

َتْ رَهِينَةٌ  ﴿ ا كَسَب ةٌ  تَزرُِ  وَلاَ  ﴿ ، وقال سبحانه وتعالى)٢(﴾ كُلُّ نـَفْسٍ بِمَ ازرَِ   .)٣(﴾ وزِْرَ أخُْرَى وَ
والمجتمــع مــسئول لأنــه لــم یمنــع الــدوافع عــن الغیــر وتــوفیر حقــوقهم 

ت المــرض النفــسي لأن كــل مــسئول راع عــن والأســرة یجــب أن تــداوي حــالا
مسئولیته لحدیث الرسول بذلك والعلاج من ذلك هو التدین لأنـه خـط الـدفاع 

دَهُ  ﴿واللجوء إلى االله وقد قال تعالى  ْ ب ْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَ   .)٤(﴾ ألََي
 

                                                
 ص ٧خرجه ابن حبان في صحیحه باب ذكر المر في سـؤال الحیـاة والوفـاة حــ    )(1

 ص ٣ ومسند أبو داود مـن حـدیث عبـد العزیـز ابـن سـهیب حــ ٣٠١ رقم ٢٦٧
  .٢١٧٠ رقم ٥٣٨

  .٣٨سورة المدثر الآیة    )(2
  .١٦٤سورة الأنعام الآیة    )(3
  .٣٦سورة الزمر الآیة    )(4



 

 

- ٥١٤  -

 

لمـــساعدة نحـــو مـــا مـــسئولیة الـــصیدلي والطبیـــب إذا تعـــین علیهمـــا ا
  المریض؟

  هل الشرع والقانون یلزمناهما بذلك؟
الأصل أنه ما مـن قاعـدة قانونیـة یمكـن أن تعـد مقـررة لالتـزام قـانوني 
عــام بالمـــساعدة علــى غـــرار الالتـــزام القــانوني العـــام بعــدم الإضـــرار بـــالغیر 
وخاصة فـي الحـالات التـي یتعـرض منهـا الخطـر الجـسیم، وذلـك فـي الحـدود 

ــي یتخــذ  ــانوني المحــدد بالمــساعدة صــورة الالتــزام الت فیهــا هــذا الالتــزام الق
ــزم القــانوني بالمعاوضــة كمــا هــو الــشأن بال نــسبة للطبیــب الــذي إذا كــان یل

سـعاف مـن یتعــرض للخطـر، فـإن ذلــك لا یعنـي أنـه لا یــستحق مقـابلاً عــن بإ
  .)١(ذلك

ل إنه إذا كان الطبیب یعد مخطئا إذا أهم: ونجد في القانون الروماني
بمن عالجه وكـذلك الـصیدلي، فـإن لـه أن یـرفض أداء أعمـال مهنتـه العنایة 

 شــأنه فــي )٢(ابتـداء، فمــا دام لــم یـشرع فــي ذلــك فإنـه لا یــسأل عــن امتناعـه
ذلك شأن من امتنع عن إطفـاء النـار المـشتعلة بملـك الغیـر مـع قدرتـه علـى 

ــاذه ــاذ غریــق مــع اســتطاعته إنق ــع عــن إنق ــك، أو بمــن امتن ــذ)٣(ذل لك لا ، وب
یكون القانون الروماني قد وصل إلى مستوى ترتیب التزام قـانوني بمـساعدة 

  .الغیر في الحالات التي یتعرض فیها الخطر

                                                
، والقاعدة الأخلاقیة ٤٣٥الإجبار القانوني عن المعاوضة للدكتور جلال العدوي ص    )(1

  .٢٥٣/ ٢٥٢ ص ١٩٥ و٦٠، ص ٢٦٩ ص ١٤٨الطبعة الرابعة 
 -٣ -٤انظر الإجبار على المعاوضة الـسابق ص  نقـلا عـن الـنظم الجـستنیان    )(2

  .كریا مختصر القانون الروماني وأ٦
  . القانون الروماني للدكتور عبد المنعم البدراوي٤١ ص ٣٦ تالالتزاما   )(3



 

 

- ٥١٥  -

فــرض الالتــزام بالمــساعدة فــي حالـــة اســتثنائیة غیــر مقــصورة علـــى 
الأطباء، هذا مـا ذكـره الـدكتور حبیـب إبـراهیم فـي مـسئولیة الممتنـع المدنیـة 

  .)١(والجنائیة

فــرض التزامــا بتقــدیم ] ع٣٨٦[علــى أن قــانون العقوبــات مــادة قــال 
فــي حالــة الحــوادث أو الكــوارث ] الــصیدلة[المــساعدة علــى الأطبــاء وغیــرهم 

عقوبـات علـى أن یجـازي بغرامـة مالیـة علـى ] ٣٨٦[العامة إذ نصت المـادة 
من امتنع أو أهمل في أداء مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادر علیهـا عنـد 

ن جهة الاقتضاء في حالـة حـصول حـادث أو هیـاج أو غـرق أو طلب ذلك م
فیــضان أو حریــق أو نــزول مـــصائب أخــرى عمومیــة وكـــذا فــي حالــة قطـــع 
الطریق أو النهب أو التلبس بجریمة أو ضجیج عام أو في حالة تنفیـذ أمـر 

  .أو حكم قضائي

ـا لأحكـام المـادة   عقوبـات، ٣٨٦مسئولیة الطبیب والصیدلي الممتنع طبقً
ـــ ـــب والـــصیدلي إذا هـــو امتنـــع عـــن وطبقً ا لهـــذه المـــادة یمكـــن مـــساءلة الطبی

المساعدة التي كان في مقدوره بذلها متـى طلبـت إلیـه الـسلطة المختـصة القیـام 
بها في إحدى الحالات الواردة بالمادة كأن یستدعى لعلاج الإصابات التـي حلـت 

نـع عـن بالمرض أو صرف الدواء مـن الـصیدلي للمـریض مـن جـراء حـادث ویمت
تلبیــة الطلــب كــأن امتنــع عــن صـــرف دواء مهــم لحیــاة المــریض فیعــد مرتكبـــا 

 تقوم بمجرد الامتناع دون توقف على حـدوث أیـة نتیجـة تترتـب )٢(جریمة سلبیة
  .على هذا الامتناع

                                                
ــي ص    )(1 ــراهیم خلیل ــدكتور حبیــب إب ــة لل ــع المدنیــة والجنائی انظــر مــسئولیة الممتن

ــا لأحكــام المــادة ٢١٣/ ٢١٢  ٣٨٦، مــسئولیة الطبیــب والــصیدلي الممتنــع طبقً
   .٢٤١ ص ٢لیة الأطباء والجراحین المدنیة هامش عقوبات، وانظر مسئو 

  .٣٨٨انظر رسالة دكتوراه محمد فائق الجوهري ص    )(2



 

 

- ٥١٦  -

 
 أن مـن م١٩٥٥ لـسنة ٤٥٧نظم قانون مهنـة الـصیدلة فـي مـصر القـانون 

تــذكرة الطبیــة ولا یمتنــع عنهــا فــي بعــض الحــالات وأن مــسئولیة الــصیدلي صــرف ال
مسئولیة الصیدلي البـائع هـي مـسئولیة عقدیـة حیـث بینـه وبـین المـریض عقـد بیـع 

كالمستحـضرات ) أو بـدونها فـي بعـض الأحـوال(لعقار معین بناء على وصـفة طبیـة 
مــام الــصیدلیة لنظافــة الجــسم ونــضارة البــشرة والفیتامینــات والمطهــرات، وهــو یلتــزم أ

المــریض بتــسلیمه العــلاج المــدون بالتــذكرة الطبیــة بالــسعر المحــدد لــه مــع وصــف 
طریقـــة تناولـــه وجرعاتـــه والمواعیـــد والمحـــاذیر والمخـــاطر إن وجـــدت، وهـــذا یـــدخل 
ـــداء النـــصائح والإرشـــادات أو حـــث  ضـــمن الالتـــزام بتحقیـــق نتیجـــة كمـــا یلتـــزم بإب

    .)١(لتزام ببذل عنایةالمریض على استشارة طبیب معین وهذا یدخل ضمن الا 
 

فإننا نجد أنه إذا لم یوجد في البلد أو المكان الذي فیه إلا طبیبا واحدا أو 
ا عینیا علیه شأنه في ذلـك شـأن  صیدلیا واحدا فإن إسعاف المریض یكون واجبً

  .)٢(حةالذي یستغیث بشخص واحد یحسن السباریق غما إذا شهد ال
ــرد ب ــذي یقــع علــى فتعــین ف ــه للقیــام بعمــل كــسبب لتحــول الواجــب ال عین

  .)٣(الكافة إلى واجب یقع على فرد بعینه
نمـا یمـد  لا یقتصر على أن یكون سببا لترتیب واجـب عینـي بخدمـة العامـة وإ
إلـى أن یكـون سـببا لترتیـب واجـب عینـي بالمـساعدة، وغنـى عـن البیـان أنـه مـا دام 

ـــ ـــب ومثل ـــى الطبی ـــي عل ـــرض واجـــب عین ـــصیدلي بإســـعاف المـــریض، ســـبب ف ه ال
                                                

، وانظر مسئولیة الصیدلي عن التذكرة ١٩٥٥ لسنة ١٥٧انظر قانون الصیدلة    )(1
الطبیة في القانون المصري والسعودي والفرنسي للدكتور رضا عبـد الحلـیم عبـد 

  .لمحامین العرب العدد الخامسالمجید الناشر مجلة ا
، وأصول الفقه للدكتور ١٢١انظر أصول الفقه للدكتور عبد الوهاب خلاف ص    )(2

  .١٨١ ص ٢زكي الدین شعبان حـ 
  .٢٢٨انظر الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم ص    )(3



 

 

- ٥١٧  -

والــشریعة الإســلامیة أمــرت بالحفــاظ علــى الكلیــات الخمــس ومنهــا الــنفس فقــد أعــد 
ـوا أنـَْفُـسَكُمْ ﴿ :االله تعـالى بالحفـاظ علیهـا فـي كثیـر منهـا ـوا قُ نُ ـذِينَ آمَ اـ أيـَُّهَاـ الَّ َ اـراً  ي يـكُمْ نَ ِ أهَْل  وَ

ـدِيكُمْ إِ   وَلاَ ﴿، وقولـه تعـالى )١(﴾ ْ ـوا النــَّفْسَ   وَلاَ ﴿، وقولـه تعـالى )٢(﴾ لـَى التـَّهْلُكَـةِ تـُلْقُـوا بِأيَ لُ تـَقْتـُ
  .)٣(﴾ التَِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ 

تـرى المـؤمنین : " في وصـف المـؤمنین بالرحمـة حیـث قـالوقد قال 
في توادهم وتـراحمهم كمثـل الجـسد الواحـد إذا اشـتكى عـضو منـه تـداعي لـه 

واالله فــي عــون العبــد مــا : "، وقــال أیــضًا)٤("حمــىســائر الأعــضاء بالــسهر وال
ا أعظمـك وأعظـم  حین رأى الكعبة واالله م، وقال "دام العبد في عون أخیه

  .)٥("كن دم المسلم أعظم عند االله منكحرمتك ول

نَّ االله علیكما بهذه المهنة الـشریفة التـي  أخي الطبیب والصیدلي قد مَ
یفـة فـي أرضـه، فـلا  الذي جعلـه االله خلجعلها االله تعالى سببا لحیاة الإنسان

 بـــالعون والمـــساعدة فـــإن خیـــر انكمـــا جنـــد االله فـــي الأرض، علیكمـــتغفـــلا، أ
  .)٦( أنفعهم للناسالناس كما قال المصطفى 

  

۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۞  

                                                
  .٦سورة التحریم الآیة    )(1
  .١٩٥سورة البقرة الآیة    )(2
  .١٥١نعام الآیة سورة الأ    )(3
  .٤٩٢ ص ٣ حـ ٦٤٣١خرجه البیهقي في سننه باب الاستسقاء رقم    )(4
 ٨٥ ص ٥ حــ ٣٩٣٢سنن ابن ماجـة كتـاب الفـتن بـاب حرمـة دم المـؤمن رقـم    )(5

  .٣٧٨ ص ٢ حـ ٢٠٣٢وسنن الترمذي باب ما جاء في تعظیم المؤمن رقم 
  .٢٢٣ ص ٤حـ ١٢٣٤مسند الشهاب للقضاعي رقم    )(6
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  ويشمل عدة أبحاث
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  ]اتالمخدر[مسئولية الصيدلي نحو بيع المحظورات 

أصــبحت الــصیدلیة الیــوم بقالــة لبیــع المخــدرات، وهــذا ممــا تعــم بــه 
البلوى فأصبح مباح عند الجمیع دون رقابة شراء الترامادول كمنـشط عـادي 
أو جنسي والفایجرا أو غیرهم من الممنوعـات، كمـا سـوف أبـین إن شـاء االله 

  .تعالى
ا جهاد الـشدید  أن الترامادول یدمر خلایا المخ نتیجة الإ)١(قد ثبت طبیً

التــي تتعـــرض لــه خلایـــا المــخ، ویـــسبب تنــشیط للجهـــاز العــصبي والجهـــاز 
التنفـسي كــذلك یجــب الحــرص عنـد قیــادة الــسیارات أو اســتخدام الآلات فهــو 

وجد أن قاتـل بنـك الائتمـان كـان بـسبب اتخـاذ [یساعد على ارتكاب الجریمة 
 أن نعـرف أولاً مادة الترامادول، وقبل الحدیث عن آثـار هـذه الممنوعـات نـود

ــذكر آراء العلمــاء فــي حكــم  تعریــف المخــدر، وحكــم تعــاطي المخــدرات، ثــم ن
  .التداوي بالمخدرات

 ا، عراه فتور واسـترخاء فـلا : لغة)٢(تعریف المخدر  من خدر خدرً
 استرخاء یغشى بعض الأعـضاء أو الجـسد -یطبق الحركة فالخدر بالتحریك

الشارب، والمخدر المعطـل للإحـساس، كله والخدر فتور وضعف وكسل یعتر 
ــا أتــت مــن اللفــظ خــدر یعنــي ســتر  والمبــدل للــشعور والإدراك والمخــدرات لغویً
حیــث قــال تخــدرت المــرأة أي أســترت ویقــصد بــذلك أن المخــدرات هــي التــي 

  . )٣(تسب السكون والكسل
 

                                                
  .حنین والي/  للدكتورین مصري خلیفة ود١٧٨انظر إلى أطلسي صدیق الصدیلي ص    )(1
، ١١٠٩ ص ٢، ولـسان العـرب لابـن منظـور حــ ٦٣انظر المصباح المنیر ص    )(2

  . مادة خدر٢٢٠، والمعجم الوسیط ١٩ ص ٢القاموس المحیط حـ 
  .انظر مراجع اللغة السابقة   )(3



 

 

- ٥٢٠  -

  المخــدرات اصــطلاحًا]Anasthtics [ كــل مــادة تــدخل جــسم
 علــى تعطیــل واحــدة مــن وظائفــه أو أكثــر وهــذا تعریــف الكــائن الحــي وتعمــل

  .م١٩٦٩لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمیة 
أمـــا مـــصطلح مخـــدر فخـــاص بمـــواد معینـــة تنـــشط الجهـــاز العـــصبي 

ا لتعطیل الشعور أو الإحساس ا أو موضوعیً ا عامً   .)١(المركزي تنشیطً
ثرة علــى الحالــة ویأخــذ حكــم المخــدرات جمیــع الأدویــة والعقــاقیر المــؤ 

الجــسمیة والنفــسیة، وتتنــوع مــن حیــث الــشكل فتكــون علــى شــكل ســائل أو 
علــى هیئــة أقــراص، أو كبــسولات، أو مــسحوق أو غــاز للاستنــشاق، أو إبــر 

  .)٢(للحقن
هـــذا وقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى تحـــریم المخـــدرات قیاسًـــا علـــى الخمـــر 

ر والإســكار والمــسكرات التــي وردت فیهــا النــصوص الــشرعیة بجــامع التخــدی
الـــذي یزیـــل العقـــل ولا یـــؤثر الفـــارق بینهمـــا بـــأن الخمـــر شـــراب والمخـــدرات 

  .مأكول وأصبحت الیوم أنواعًا عدة
  

                                                
، منهــا الإســكار وهــو إزالــة الــشراب ٢٤، ٢٢انظـر دوافــع تعــاطي المخــدرات ص    )(1

للعقل دون الحس والحركة وهو أخص من التخدیر ومن المرادفات للتخدیر وهـو 
مـا غیــب العقــل والحـواس، واســتخدام الفقهــاء هـذا اللفــظ للمخــدر لأنـه نــوع مــن 

دمان المخدرات انظـر موسـوعة قـضایا . التخدیر مع استعمال تعاطي المخدرات وإ
ـــي حــــ / ة دإســـلامیة معاصـــر  ، ٢٣٤ ط دار الكتـــب دمـــشق ص ٥محمـــد الزحیل

  .٢٤والمرجع السابق ص 
وعقد القرافي قاعدة للتفریق بین المـسكرات والمفـسدات والمرافـدات مـن حیـث التـأثیر    )(2

والأحكام المترتبة علیها وعرف المخـدر غیـب العقـل والحـواس دون أن یـصحب ذلـك 
ــشوة أو ســرور ــي حـــ . ن ، وانظــر تعریــف الفقهــاء ٢١٧ ص ١انظــر الفــروق للقراف

، رد المختار ٢١٢ ص ١للتخدیر في الزواجر لاقتراف الكبائر لابن حجر البیهقي حـ 
، والمخدرات الخطر الداهم للدكتور محمد عبد الباري ص ٢٩٤ ص ٥لابن عابدین حـ 

، ٢٤٩ أحكــام الأدویــة ص ٢٠ والمراجــع الــسابقة دوافــع تعــاطي المخــدرات ص ٢٧
  .]Hallucnogns[والمهلوسة هي ] Ugsd Anasthic[خدرة هي والأدویة الم



 

 

- ٥٢١  -

وهذه جریمة واعتداء على العقل والأدلة على ذلك ما یلي قوله تعـالى 
ـا الخَمْــرُ  ﴿ ـسِرُ  إِنَّمَ ْ ي المَ الأنَــصَابُ  وَ ْ  وَ ـلِ الــشَّي ــنْ عَمَ الأَزْلامُ رِجْــسٌ مِّ لَّكُــمْ وَ َ ُوهُ لَع ب نِ ــاجْتَ طاَنِ فَ

ِحُونَ  ـثَ  ﴿، وقوله )١(﴾ تـُفْل ائِ َ هِمُ الخَب ْ ـي لَ ُحَـرِّمُ عَ ي كـل  "، وأحادیـث منهـا قولـه )٢(﴾ وَ
مكیـال [ومـا أسـكر منـه الفـرق  "، وقولـه )٣("مسكر خمر وكل مـسكر حـرام

  .)٤("فملء الكف منه حرام] كبیر
 ضــرب الــشارب بجریــدة وهــذه العقوبــة الدنیویــة قــد ورد أن النبــي 

ــو بكــر كــذلك بعــده، وأن الإمــام عمــر ضــربه  ــه ســیدنا أب نحــو أربعــین، وفعل
  .)٥(ثمانین إلى غیر ذلك

هــذا بالنــسبة للمــسكر المتعــدي ســكره ولكــن مــا الحكــم لــو كــان غیــر 
متعدي بسكره بمعنى إذا أخذا دواء فسكر فهل هو آثم؟ هذا مـا سـوف نبینـه 

  لمخدرات، أم لا یجوز شرعا؟هل یصح التداوي با. في الآتي
 

 

 

 

 

                                                
  .٩١، ٩٠سورة المائدة الآیتان    )(1
  .١٥٧سورة الأعراف    )(2
، عن عائشة مرفوعا وفي ٢٩٧ ص ٢خرجه أبو داود عن ابن عمر مرفوعا حـ    )(3

أخرجـه أبـو داود " شراب أسكر فهو حـرام" عن فقال حدیث قالت سئل الرسول 
  .٢٩٤ ص ٢حـ 

/ ١٣، وخرجــه مــسلم ٤٠٨٨، ٤٠٨٧ رقــم ١٥٧٩ ص ٤أخرجــه البخــاري حـــ    )(4
  .٢٠٠١ رقم ١٧١

  .٣٠٧انظر الإسلام عقیدة وشریعة للشیخ محمود شلتوت ص    )(5
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  حكم التداوي بالمخدرات

  -:اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالمخدرات على رأیین
إلـى حرمـة التـداوي بالمخـدرات علـى أنهـا محرمــة : فـذهب الـرأي الأول

 عن التداوي بالمحرم ونذكر آرائهـم فـي ذلـك وأدلـتهم، كمـا ونهى الرسول 
  .سیأتي

 عـن  علـى تحـریم التـداوي بـالخمر بعـدة أحادیـث للرسـول الجمهـوراستدل
 عـــن الخمـــر، فنهـــاه أو كـــره أن طـــارق بـــن ســـویدان الجعفـــي أنـــه ســـأل النبـــي 

  ". أنه لیس بدواء ولكنه داءیصنعها، فقال إنما صنعها للدواء فقال 
 هـذا الحـدیث فیـه تـصریح بأنهـا )١(وقال الإمام النووي في شرح مسلم

  . فیحرم التداوي بهالیست بدواء
  .)٢(وقال كذلك النووي الأصح تحریمها كدواء وعطش

أن االله لـم " فـي الـسكر واستدل كذلك الجمهـور بقـول ابـن مـسعود 
  .)٣("یجعل شفاءكم فیما حرم علیكم

إن االله " قـــال واســـتدلوا بالحـــدیث الـــذي رواه أبـــو الـــدرداء أن رســـول االله 
، وهــذا خــاص )٤(واء فتــداووا ولا تــداووا بحــرامأنــزل الــداء والــدواء وجعــل لكــل داء د

ــالخمر عنــد جمهــور العلمــاء، فقــد قاســوا التــداوي بالمخــدرات محــرم علــى حرمــة  ب
  .)٥(التداوي بالخمر لأن االله حرمها لخبثها فلا یصح التداوي بها

                                                
 ٢، وخرجهـ أبوـ داود فـي سنـنه حـ ـ١٤٣/ ١٣، ١٩٨٤ رقم ١٥٢/ ١٣خرجه مسلم بشرح النووي    )(1

  . وقال حدیث حسن صحیح٢٠٤٦ رقم ٣٤٠ وخرجه الترمذي في سننه ص ٣٣٤ص 
  .١٨٣ ص ٤انظر المنهاج حـ    )(2
  .٢١٢٩ رقم ٥خرجه البخاري حـ    )(3
  .٣٣٥/ ٣أخرجه أبو داود حـ    )(4
، نقـلاً عـن مجلـة ١٥٥ ص ٥انظر موسوعة قضایا فقهیة معاصرة للدكتور محمد الزحیلي ح ـ   )(5

  .لتداوي بالمحرمات وما بعدها في حكم ا٢٩٦كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة ص 
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ذهــب جمهـــور الفقهـــاء إلـــى جـــواز اســـتخدام المخـــدرات فـــي النـــواحي 

 الداعیـة إلیهـا، بغـض النظـر عـن كـون المخـدر صـرفا أو )١(الطبیة للضرورة
ــسلام،  ــیلاً بــشرط ال ا أم قل ــه كثیــرً ممزوجــا، وســواء كــان القــدر المــستعمل من
وعدم الضرر طالما أن الضرورة الطبیـة هـي التـي تحكـم اسـتخدامه بإشـراف 

  .الطبیب الحاذق بفنه والثقة في عمله

                                                
فـي اللغـة هـي اسـم مـن الإضـرار وهـو الاحتیـاج الـشدید یقـول حملتنـي : تعریف الـضرورة   )(1

انظـر المـصباح المنیـر للقیـومي حــ . الضرورة على كذا وكذا، وقد اضطررت إلى كذا وكـذا
  .٤٨٣ ص ٩، ولسان العرب لابن منظور حـ ٤٢٥ ص ١
 ممــا لا مــدفع لــه، وهــي مــشتقة مــن بأنهــا النــازل: وعرفهــا الإمــام الجرجــاني  

  . ص إیران٦٠انظر التعریفات للجرجاني ص . الضرورة
عرفهـا الحنفیـة بأنهـا هـي الـضرر أو الهـلاك : عنـد الفقهـاء: تعریفهـا اصـطلاحًا  

انظــر أحكــام القــرآن لحجــة الإســلام أبــي بكــر . علــى الــنفس أو بعــض الأعــضاء
  . ط دار الفكر١٢٦ ص ١الرازي الجصاص حـ 

أنهـا هـي الخـوف علـى الـنفس مـن الهـلاك علمـا أي قطعـا أو : ها المالكیـةوعرف  
   ط عیسى الحلبي١١٥ ص ٢الشرح الكبیر حـ . ظنا

أنهـا تطـرأ علـى الإنـسان حالـة مـن الخطـر والمـشقة الـشدیدة : وعرفها الـشافعیة  
ـــالقرض ـــنفس أو بالعـــضو أو ب ـــي . بحیـــث یخـــاف ضـــرورة أو أذى ال انظـــر مغن

   ط الحلبي٣٠٦ ص ٤یني حـ المحتاج للخطیب الشرب
قـالوا الـضرورة المبیحـة هـي التـي یخـاف منهـا التلـف أن تـرك : وعرفها الحنابلة  

   ط ٣٣٠ ص ١١انظر المغني لابن قدامة حـ . الأكل
هــذا ولا یخــرج معنــى الــضرورة عنــد الفقهــاء عــن بلــوغ الإنــسان حــدًا أن لــم یتنــاول   

 بقـي جائعــا أو عریانــا لمــات أو الممنـوع هلــك أو قــارب كالمـضطر للأكــل واللــبس أو
  .تلف منه عضو

إذا أصبحت الضرورة داعیة یجوز ضـوابط الـضرورة : ضوابط التداوي بالمخدرات  
  -:الشرعیة ما یأتي

  . أن یتعین استعمال المخدر بأن لا یوجد غیره من المبیحات التي تقوم مكانه- ١  
  . لا یزال بالضرر أن لا تلحق بالمریض أذى أو ضرر من استعماله، فالضرر- ٢  
  . أن یحدد الطبیب العدل الثقة الحاذق بفنه مدى الإضرار والحاجة للمخدر-٣  
 أن تقتصر في التداوي بالمخدرات على القدر الذي یدفع الضرر للقاعدة الفقهیة - ٤  
والـضرورة ] الضرورات تبـیح المحظـورات[الضرورة تقدر بقدرها، والقاعدة المشهورة [

انظـر موسـوعة القـضایا لمحمـد .  إن لم یتناول المحظور لهلكأن یبلغ الشخص حدا
  .٥ حـ ٢٥٢الذحیلي ص 



 

 

- ٥٢٤  -

ج والأفیــون والحاصــل  عــن البــن)١(یقـول ابــن عابــدین رحمــه االله تعـالى
ا، وأما القلیل فإن كان للهـو حـرم  أن استعمال الكثیر المسكر منه حرام مطلقً
ن كـــان  ن ســـكر منـــه یقـــع طلاقـــه، لأن مبـــدأ اســـتعماله كـــان محظـــورا، وإ وإ

  .للتداوي وحصل منه إسكار فلا
والظاهر جواز المرقـد لأجـل قطـع عـضو ونحـوه لأن [وقال ابن فرحون 

  .)٢(ضرر العضو غیر مأمونضرر المرقد مأمون و 
 یجوز شرب الدواء المـذیل للعقـل للحاجـة ولـو احتـیج فـي )٣(وقال النووي

  .قطع یده المتآكلة إلى التعاطي ما یزیل عقله فوجهان أصحهما جوازه
 إن زال عقلـــه بـــالبنج نظـــرت فـــإن تـــداوى بـــه فهـــو )٤(قـــال المـــاوردي

ن تنـاول مـا یـذی ل عقلـه لغیـر حاجـة معذور ویكون الحكم فیـه كـالمجنون، وإ
  .كان حكمه كالسكران، والتداوي حاجة

ویظهر من النصوص جـواز اسـتعمال المخـدرات للتـداوي بهـا اسـتثناء 
  .من الأصل في الحرمة

  :واستدل هؤلاء بما یلي
تَجَـانِفٍ  ﴿عموم آیات الضرورة كقوله تعالى  ُ ـرَ م يـْ ـصَةٍ غَ خْمَ ـي مَ نِ اضْـطرَُّ فِ فَمَ

ـهَ  نَّ اللَّ ـإِ ـمٍ فَ فُـورٌ رَّحِـيمٌ لإِثْ ـاغٍ  ﴿، وقولـه تعـالى )٥(﴾  غَ َ ـرَ ب يـْ ـنِ اضْـطرَُّ غَ لاَ  فَمَ ـمَ  وَ ثْ ـلاَ إِ ـادٍ فَ عَ
فُورٌ رَّحِيمٌ  هِ إِنَّ اللَّهَ غَ ْ لَي   . )٦(﴾ عَ

فـإذا كـان تنـاول الـدواء یزیـل العقـل، ولكنـه مـن أجـل العـلاج فهـو مــن 
                                                

  .٢٩٤ ص ٥انظر رد المحتار لابن عابدین حـ    )(1
  .١٦٩ ص ٢انظر تبصرة الحكام حـ    )(2
، وانظـر ٣٠٦ ص ٤، ومغنـي المحتـاج حــ ٧ ص ٣انظـر المجمـوع للنـووي جــ    )(3

  .١٧١ ص ١٠الروضة للنووي حـ 
  .٢٠٨ ص ١٩اوي للماوردي حـ الح   )(4
  .٣: سورة المائدة الآیة   )(5
  .١٧٣: سورة البقرة الآیة   )(6
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ل مــن غیــر بــاب التــداوي بــالحرام، والــراجح أنــه یجــوز تعــاطي مــا یزیــل العقــ
 لأجل العـلاج إذا كـان التـداوي مـن ذلـك المـرض مـن بـاب الـضرورة )١(الخمر

والحاجة، فـإن الاضـطرار یبـیح تنـاول المحـرم أو أصـل ذلـك أكـل المیتـة عنـد 
  .المخمصة

إن كـان الغالـب مـن : ومـا فیـه الـسموم مـن الأدویـة: "وقال ابـن قدامـة
ن كـان الغالـب منـه شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون لـم یـبح شـربه ، وإ

السلامة ویرجى منه المنفعة، فالأولى إباحة شربه لـدفع مـا هـو أخطـر منـه، 
  .كغیره من الأدویة

وهـــذا مــــا تواصــــلت إلیــــه النـــدوة الفقهیــــة الطبیــــة الثامنــــة للمنظمــــة 
فجـاء فـي توصـیاتها ] ١٩٩٥مـایو أیـار [الإسـلامیة للعلـوم الطبیـة بالكویـت 

مـة لا یحـل تناولهـا إلا لغـرض المعالجـة الطبیـة المـواد المخـدرة محر [ما یلـي 
المتعنتــــة وبالمقــــادیر التــــي یحــــددها الأطبــــاء، وهــــذا یقتــــضي بیــــان أنــــواع 

  .)٢(المخدرات الموجودة الآن
  :ویؤكد ذلك ما ورد في المؤتمرات الحدیثة ما یلي

مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عـشرة المنعقـدة 
-٥هــ الـذي وافقـه مـن ٢٦/١٠/١٤٢٢- ٢١مـدة مـن بمكة المكرمة في ال

  .م١٠/١/٢٠٠٢
ویعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدویة المشتملة على الكحـول، 
والمخــدرات، والمــداولات التــي جــرت حولهـــا وبنــاء علــى مــا اشــتملت علیـــه 
ن الـضرورات  الشریعة من رفع الحرج، ودفع المـشقة، ودفـع الـضرر بقـدره وإ

                                                
  .٢٣٦ ص ٥موسوعة القضایا السابق محمد الذحیلي حـ    )(1
انظـــر موســـوعة القـــضایا الفقهیـــة المعاصـــرة للـــدكتور علـــي أحمـــد سالوســـي    )(2

  .٢٥٦ ص ٥وموسوعة القضایا السابعة لمحمد الذحیلي حـ 
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وارتكــاب أخــف الــضررین لــدرء أعلاهمــا قــرر المجلــس مــا تبــیح المحظــورات 
  :یلي

 لا یجوز استعمال الخمر الصرفة دواء بحال مـن الأحـوال للأدلـة 
  .السابقة

 لا یجــوز اســـتعمال الأدویــة المــشتملة علـــى الكحــول بنـــسب 
مـستهلكة تقتـضیها الـصناعة الدوائیـة التــي لا بـدیل عنهـا بـشرط أن یــصفها 

ــا للجــروح، وقــاتلاً طبیــب عــادل ا خارجیً ، كمــا یجــوز اســتعمال الكحــول مطهــرً
  .للجراثیم، وفي الكریمات والدهون الخارجیة

 یوصــي المجتمــع الفقهــي الإســلامي شــركات تــصنیع الأدویــة 
والصیادلة في الدول الإسلامیة، ومستوردي الأدویة بـأن یعملـوا جهـدهم فـي 

  . غیرها من البدائلاستبعاد الكحول من الأدویة واستخدام
 كمـا یوصـي المجتمـع الفقهـي الإسـلامي الأطبـاء بالابتعـاد عـن 

  .)١(وصف الأدویة المشتملة على الكحول ما أمكن

وذكر أیضًا الدكتور علـي سالوسـي فـي موسـوعته عـن حكـم اسـتعمال 
الـدواء المــشتمل علــى شـيء مــن نجــس العـین كــالخنزیر ولــه بـدیل أقــل منــه 

  .)٢(رین الجدیدفائدة كالهیبا

فــإن مجلـس المجمــع الفقهـي الإســلامي لرابطـة العــالم الإســلامي : قـال
 -١٩فـــي دورتـــه الـــسابعة عـــشر المنعقـــدة بمكـــة المكرمـــة فـــي الفتـــرة مـــن 

ــــه ٢٣/١٠/١٤٢٤ ــــذي یوافق ــــي ١٧/١٢/٢٠٠٣ -٣هـــــ وال ــــد ینظــــر ف م ق
ـــدواء المـــشتمل علـــى شـــيء مـــن نجـــس العـــین [موضـــوع  حكـــم اســـتعمال ال

                                                
ــدكتور علــي أحمــد سالوســي ص    )(1 انظــر موســوعة القــضایا الفقهیــة المعاصــرة لل

٧١٩.  
  .١٠٢٧، ١٠٢٦المرجع السابق ص    )(2
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ــ دیل أقــل منــه فائــدة كالهیبــارین الجدیــد ذي الــوزن الجزئــي كــالخنزیر ولــه ب
وقدمت فیه بحوث قیمة وكان مما اشتمل علیه هـذه البحـوث مـا ] المنخفض

  -:یلي

 یراد بالهیبارین ذو الوزن الجزئي المنخفض فیهیأ مـن الهیبـارین -١
العــادي بالطریقــة الكیمیائیــة المختلفــة وهمــا یــستخدمان فــي عــلاج أمــراض 

زالة الحشرات الدمویة وغیرهامختلفة كأ   .   مراض القلب والذبحة الصدریة وإ

ــوزن الجزئــي المــنخفض -٢ ــة اســتخلاص الهیبــارین ذي ال  أن عملی
من الهیبارین العادي تتم بطرق كیمیائیة ینتج عنها مركبات جدیـدة مختلفـة 
في خواصها وصفاتها الفیزیائیـة، والكیمیائیـة عـن الهیبارینـات العادیـة وهـو 

  .)١(عبر عنه الفقهاء بالاستحالةما ی
وبعـد المناقــشات المستفیــضة مــن المجلــس للموضــوع ومــا تقــرر عنــد 
أهل العلم وما تقتضیه القواعد الشرعیة من رفع الحـرج ودفـع المـشقة ودفـع 
ن الضرورات تبیح المحظورات وارتكاب أخـف الـضررین لـدرء  الضرر بقدره وإ

  :أعلاهما قرر المجلس ما یلي
تــداوي بالهیبــارین الجدیــد ذي الــوزن الجزئــي المــنخفض  یبــاح ال-١

عند عدم وجـود البـدیل المبـاح الـذي یغنـي عنـه فـي العـلاج، إذا كـان البـدیل 
  .یطیل أمر العلاج

 عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الـذي یحتـاج إلیـه فـإذا وجـد -٢
  .البدیل الطاهر یقینا یصار إلیه عملا بالأصل، ومراعاة للخلاف

یوصــي المجلــس وزراء الــصحة فــي الــدول الإســلامیة بالتنــسیق  -٣

                                                
  .١٠٢٧، ١٠٢٦موسوعة القضایا السابق للدكتور علي أحمد سالوسي ص    )(1
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 ذي الــوزن )١(مــع شــركات الأدویــة المــصنعة للهیبــارین والهیبــارین الجدیــد
  .الجزئي المنخفض على تصنیعه من مصدر سلیم

 
لـــوزیر ] م١٩٥٥ لــسنة ٢٥٣مــستبدلة بالقـــانون رقــم  [٦٤٥المــادة 

وصیة اللجنة الفنیـة لمراقبـة الأدویـة أن یـصدر الصحة العمومیة بناء على ت
قــرارات بحظــر التــداول لأي مــادة أو مستحــضر صــیدلي یــرى فــي تداولــه مــا 
یضر بالصحة العامة وفي هذه الحالة یشطب تسجیل المستحضر من دفـاتر 
الوزارة إن كـان مـسجلا وتـصادر الكمیـات الموجـودة منـه إداریـا أینمـا وجـدت 

  .)٢(لحق في الرجوع على الوزارة بأي تعویضدون أن یكون لأصحابها ا
  .)٣(٢٠٠٨ لسنة ١٩قرار وزارة الصحة والسكان رقم 

  وزیر الصحة
 بـــشأن مزاولـــة ١٩٥٥ لـــسنة ١٢٧بعـــد الإطـــلاع علـــى القـــانون رقـــم 

  ،١٩٩٨ لسنة ١٦٧مهنة الصیدلة المعدل بالقانون رقم 
 بــشأن تحدیــد الأدویــة ١٩٩٨ لــسنة ٢١٣وعلــى القــرار الــوزاري رقــم 

والمستحــــضرات والمــــستلزمات الطبیــــة التــــي یجــــوز اســــتعمالها وتــــداولها 
  والمستلزمات الطبیة ذات الاستخدام الواحد،

 بتعــدیل القــرار الــوزاري ٢٠٠٧ لــسنة ٥٤٢وعلــى القــرار الــوزاري رقــم 
   المشار إلیه،١٩٩٨ لسنة ٢١٣رقم 

  :قرر
ــــــادة  ــــــع أو الاتجــــــار فــــــي الأدویــــــة -١م  یحظــــــر التــــــداول أو البی

                                                
  .١٠٢٧، ١٠٢٦موسوعة قضایا فقهیة معاصرة د علي أحمد سالوسي ص    )(1
  .م١٩٥٥ابق لسنة انظر قانون الصیدلة الس   )(2
  .م٣/٢/٢٠٠٨ في ٢٧ العدد -الوقائع المصریة   )(3
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) ســـتون (٦٠ضرات الـــصیدلیة المبینـــة بالقائمـــة المرفقـــة وعـــددها والمستحـــ
ا، تبدأ بمستحضر سـیتوتك أقـراص وتنتهـي بمستحـضر أینـو فـوار،  مستحضرً

  .ویتم تحدیث هذه القائمة بالحذف أو الإضافة بصفة دوریة كل ستة أشهر
ــــة أو  ــــع أو الاتجــــار لأي مــــن هــــذه الأدوی ــــداول أو البی ــــسمح بالت وی

  .لیة فور تسجیلها بوزارة الصحة والسكانالمستحضرات الصید
ا -٢مـادة   ینــشر هــذا القـرار فــي الوقــائع المـصریة، ویعمــل بــه اعتبــارً

  .من الیوم التالي لتاریخ نشره
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 .Cytotec tablet  . سیتوتك أقراص-١

 .Glucophage 850mg tablet  .أقراص محم ٨٥٠ جلوكوفاج -٢

 .Viagra 100mg tablet  . مجم أقراص١٠٠ فیاجرا -٣

 .Famlax tablet  . فام لاكس أقراص-٤

 .Radian Massage Cream  . رادیان مساج كریم-٥

 .Deep Heet spray  . دیب هیت سبراي-٦

 .Deep Heet ointment  . دیب هیت مرهم-٧

 .Distalgesic tablet  . دیستالجیسك أقراص-٨

 .Becozym tablet  . بیكوزیم أقراص-٩

 .Stipo tablet  . ساتیبو أقراص-١٠

 .Spanish fly  . سبانیش فلى-١١

 .Vega tablet  . فیجا أقراص-١٢

 .Omega tablet  . أومیجا أقراص-١٣

 .Omega syrup  . أومیجا شراب-١٤

 .Normacol Plus granules  . نوماكول بلس حبیبات-١٥

 .Nicorette gum  . نیكوریت لبان-١٦

 .Livetra tablet  . لیفیترا أقراص-١٧

 .Infacol drops  . إنفكول نقط-١٨

 .Hydrocorton tablet  . هیدروكورتون أقراص-١٩

 .Giveskon syrup  . جیفسكون شراب-٢٠

 .Ditropan tablet  .أقراص دتروبان -٢١

 .Correctol drops  . كوركتول نقط-٢٢

 .Dooz spray  . دوز سبراي-٢٣
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 .Procamil spray  . بروكاكیل سبراي-٢٤

 .Coverject vial  . كوفرجیكت فیال-٢٥

 .Mopral tabs  .أقراص موبرال -٢٦

 .Andractin cream  . أندراكتین كریم-٢٧

 .Efalex syrup  . إیفالكس شراب-٢٨

 .Efalex tablet  . إیفالكس أقراص-٢٩

 .Abidec solution  . أبیداك سائل-٣٠

 .Acimethin tablet  . أقراص أسیمیثین-٣١

 .Advil tablet  . أقراص أدفیل-٣٢

 .Airol cream  . إیرول كریم-٣٣

 .Alka seltzer tablet  . أقراص ألكا سلترز-٣٤

 .Allopurinol tablet  . أقراص ألوبیورینول-٣٥

 .Antabuse capsule  . أنتابیوز كبسول-٣٦

 .Banctrime Forte tablet  .أقراصیم فورت  باكتر -٣٧

 .Baume bengue cream  . بوم بینجو كریم-٣٨

 .Vicks syrup  . فیكس شراب-٣٩

 .Viscotears eye drops  . فیسكو تیرز قطرة للعین-٤٠

 .Waxol ear drops  . واكسول نقط للأذن-٤١

 .Yohimbin tablet  .أقراص یوهیمین -٤٢

 .Yomesan tablet  .أقراص یومیزان -٤٣

 .Bengay cream  . بینجاي كریم-٤٤

 .Biafine cream   بیافین كریم-٤٥

 .Bonavar tablet  .أقراص بونافیر -٤٦
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 .Calpol syrup  . كالبول شراب-٤٧

 .Caltrete tablet  .أقراص كالترات -٤٨

 .Campral EC tablet  . كامبرال أقراص-٤٩

 .Celance capsule  . سیلانس كبسول-٥٠

 .Nu Seals tablet  . نیو سیلز أقراص-٥١

 .Creon capsule  . كریون كبسول-٥٢

 .Day & Night Nurse tablet  . أقراصداي أند نایت نرس-٥٣

 .Day & Night Nurse Syrupe  . داي أند نایت نرس شراب-٥٤

 .Rhin Advil tablet  .أقراص راین أدفیل -٥٥

 .Dianette tablet  . أقراص دیانیت-٥٦

 .Didronil tablet  .أقراص دیدرونیل -٥٧

 .Disophrol tablet  .أقراص دیسوفرول -٥٨

 .Eleuthero Root capsule  .إیلیوثرو رووت كبسول-٥٩

 .Eno eff. Granules  . إینو فوار-٦٠

اتفـق الفقهــاء علــى أن تنــاول المخـدرات للتــداوي لا عقوبــة علیــه مــن 
لأن الجــواز ینـــافي الــضمان، ولأن المخـــدر حــدا ولا تعزیــر، ولـــو زال عقلــه، 

  . یصبح مباحا للتداوي كما سبق وأن الضرورات تبیح المحظورات
ولا یترتــب علــى أفعالــه وتــصرفاته أثــر فقهــي وقــد اتفقــوا علــى تحــریم 
تنـــاول المخـــدرات وتعـــاطي المـــذیل للعقـــل بـــأي وجـــه مـــن الوجـــوه مـــن غیـــر 

خـدرات بـدون عـذر كمـا سـبق التداوي وقد اتفقوا على عقوبة من یتعاطى الم
  .لتكون العقوبة رادعة للمتعاطي وزجره لغیره

  
  



 

 

- ٥٣٣  -

  :ولكن اختلفوا في تحدید العقوبة على أقوال
 لوجــود الــشبهة لعــدم )١(التعزیــر لمتعــاطي المخــدرات، ولا یحــد: الأول

ــــا وبــــین الخمــــر  ــــض الفــــروق بینهم ، ووجــــود بع وجــــود نــــص علیهــــا أولاً
مر والأشـــربة المائعـــة دون الجامـــدة والمـــسكرات ولأن الحـــد محـــصور بـــالخ

كالبنج والحشیشة والأفیون وكل مفسد أو مخدر أو مرقد وهو رأي الجمهـور 
  .في المذاهب الأربعة

  

والتعزیر عقوبة یقـدرها القاضـي بحـسب الجـاني والجریمـة، وقـد تـصل 
إلــى القتــل، ولــذلك كانــت عقوبــة تــاجر المخــدرات القتــل تعزیــرا، للإفــساد فــي 

  .الأرض
الحـد، بـأن یعاقـب متعـاطي المخـدرات بالحـد، كحـد الخمـر لأن : نيالثا

المخدرات مسكرة كالخمر ولأنهـا تـشتهى وتطلـب وتـشترك مـع المـسكرات فـي 
ـــذهبي ـــنفس، وهـــو رأي بعـــض العلمـــاء كال  )٢(إزالـــة العقـــل إتباعـــا لـــشهوة ال

                                                
الظاهر أن هذا خـاص بالـشربة المائعـة دون : [قال ابن عابدین عن حد المسكر   )(1

  .٤٥٥ ص ٦رد المحتار حـ . الجامدة
أن الحـد مخـتص بالمـائع فـلا یجـد بالجامـد الـذي یـؤثر فـي : وقال الشیخ علیش  

، ١٦٥ ص ٣، وانظـــر رد المحتـــار حــــ ٥٤٩ ص ٤العقـــل، مـــنح الجلیـــل حــــ 
 مواهب الجلیل حـ ١٨٤ ص ٤،فتح القدیر حـ ٣١٣ ص ٤وحاشیة الدسوقي حـ 

 ص ٤، المنهـــاج ومغنـــي المحتـــاج حــــ ١٧١/ ١٠، والروضـــة حــــ ٩٠ ص ١
 ص ٤، إعانــة الطــالبین حـــ ١٠/ ٨، ونهایـة المحتــاج وحاشــیة الــشبراوي ٨٨٧
ــب أولــي النهــي حـــ حـــ ١٥٦ ــروق للقرافــي حـــ ٢٢٤ ص ٥، ومطال  ص ١، الف
  .٥٥١٩ ص ٧، الفقه الإسلامي وأدلیته وهبة الذحیلي حـ ٢١٩

نقل بعض الباحثین عن الماوردي أنه یقول بالحد، وهو غیر صحیح لقوله عـن    )(2
إن یسكر ولا تكون فیه شدة مطربة كـالبنج فأكلـه حـرام، ولا حـد [النبات المسكر 

 نقل عن النـووي قولـه بالحـد، وهـو غیـر ، وكذلك٢٠٨/ ١٩الحاوي ] على آكله
ما یزیل العقل من غیر الأشربة كالبنج حرام، لكن لا حد في [صحیح، فإنه یقول 

  .١٧١ ص ١٠الروضه حـ ] تناوله
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 وأیـــدهم مـــن )٢( وابـــن القـــیم وابـــن حجـــر الهیثمـــي)١(والزركـــشي وابـــن تیمیـــة
محمــد حــسنین مخلــوف مفتــي الــدیار المــصریة، والــدكتور محمــد المحــدثین 

  . وغیرهما)٣(رواسي 
وفرقت هیئة كبار العلماء في السعودیة بین حالة من یتعاطاها لاستعمال 
فأوجبـت حــد الــسكر علیـه، وحالــة مــن یـدمن علــى تعاطیهــا بـالتعزیر فقــط، لأنــه 

ر والـردع ولـو بقتلـه، یعتبر مریضا، ولا یجدى في حقه الحد فیعاقـب تعزیـرا للزجـ
وأضــافت عقوبــة المــروج للمخــدرات فــإن كــان للمــرة الأولــى فیعــزر تعزیــرا بلیغــا 
ن تكرر منه ذلك فیعزر بمـا  بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالیة أو بهما معا، وإ
یقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلـك بالقتـل لأنـه مفـسد فـي الأرض، وحـصرت 

دخالها البلاد مـن فـساد الهیئة عقوبة مهرب المخدرات  بالقتل لما سببه تهریبا وإ
ضرار جسیمة وأخطـار بلیغـة علـى الأمـة  عظیم لا یقتصر على المهرب نفسه، وإ

، وهذا ما أخذت به معظـم دول العـالم الیـوم مثـل سـوریة والإمـارات )٤(بمجموعها

                                                
إن ما تشتهیه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففیـه الحـد، [قال ابن تیمیة    )(1

مجمـوع ]  ممـا یـشتهیها أكلوهـاوما لا تشتهیه كالمیتة ففیه التعزیـر، والحشیـشة
، وقال أیضًا، والحشیشة المصنوعة مـن ورق العنـب ٢١٤، ١٩٨/ ٣٤الفتاوى 

حرام أیضا، یجلد صاحبها كما یجلـد شـارب الخمـر، وهـي أخبـث مـن الخمـر مـن 
جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى یصیر في الرجل تخنث ودیانة وغیر ذلك من 

الـسیاسة ] ها تقضي إلى المخاصمة والمقاتلـةالفساد، والخمر أخبث من جهة أن
  .٩٢الشرعیة ص 

، ١٥٦/ ٤، إعانة الطـالبین ٢٣١ ص ٤الفتاوى الكبرى لابن جعفر الهیثمي حـ    )(2
  .٥٥١٩ ص ٧، الفقه الإسلامي وأدلته حـ ١٠/ ٨نهایة المحتاج 

، الموسـوعة الفقهیـة ١٦١، ٧٦مكافحة المخدرات، جـابر أحمـد نـور ص : انظر   )(3
، موســـوعة ٦٥، دوافــع تعـــاطي المخــدرات ص ١٧٥٣/ ٢یــسرة، قلعــة جـــي الم

  .٢٦١ ص ٥قضایا فقهیة معاصرة حـ 
 تــــــاریخ ١٣٨هـــــــ والقــــــرار رقــــــم ١١/١١/١٤٠١ تــــــاریخ ٨٥القــــــرار رقــــــم    )(4

هـــ وانظـــر مجلـــة البحــوث الإســـلامیة، العـــدد الثــاني عـــشر لعـــام ٢٠/٦/١٤٠٦
فقـــه الإســـلامي ، وال٣٥٦هــــ ص ١٤٠٨ لعـــام ٢١، والعـــدد ٧٨هــــ ص ١٤٠٥

  .٥٥٢٠ ص ٧وأدلته حـ 
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  .)١(وأفتى به الدكتور محمد سید طنطاوي مفتي مصر سابقا وشیخ الأزهر حالیا
 بالتعزیر لفتح المجال أمام القاضي وأولیاء )٢(الرأي الراجح قول الجمهورو 

الأمــور لاختیــار العقوبــة المناســبة لمتعــاطي المخــدرات، والمتناســب مــع ظروفــه 
ممـن یتكـرر منـه الفعـل أو و وأحواله والتشدید والتغلیظ عندما یقتضي الحال ذلك 

  .عقوبته القتلفیتاجر فیه لیفسدوا في الأرض 
   القانونموقف

قرر قانون العقوبات والأنظمة المعاصرة منهـا قـانون العقوبـات الإمـاراتي 
الاتحــادي علــى مــسؤولیة الــسكران ومتعــاطي المخــدرات الــذي نــص فــي المــادة 

إذا كــان فقـد الإدراك أو الإرادة ناتجــا عــن عقـاقیر أو مــواد مخــدرة أو [أنـه ] ٦١[
لـى الجریمــة التـي وقعــت، ولــو مـسكرة تناولهــا الجـاني باختیــاره وعلمـه عوقــب ع

ا خاصـة، كمـا لـو كانـت وقعـت بغیـر تخـدیر أو مـسكر،  كانت تتطلب قصدًا جنائیً
فــإذا كــان الجــاني قــد تنــاول العقــاقیر أو المــواد المخــدرة أو المــسكرة عمــدًا بغیــة 
ارتكـاب الجریمــة التــي وقعــت منــه عــد ذلـك ظرفــا مــشددا للعقوبــة، وهــو مــا أیــده 

  .   )٣(د الأخرىشراح القانون في البلا
 

                                                
، وانظـر فـي ذلـك ١٦٤، وانظـر مكافحـة المخـدرات ص ٨٥: جریدة المسلمون العـدد   )(1

  .٢٦٣، ٢٦٢ ص ٥موسوعة القضایا المعاصرة للدكتور محمد الذحیلي حـ 
، ٣٥٧/ ٣، مواهــب الجلیــل ٣٥٥/ ٤، حاشــیة الدســوقي ١٩٦/ ٣رد المحتــار    )(2

  .٤٨تیمیة ص السیاسة الشرعیة لابن 
وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادیة العلیا، وقالته أن الرأي الراجح في فقه المذاهب    )(3

الأربعة أن من یتناول المسكر مختارا بغیر عذر فیسكر منه یـسأل عـن الجـرائم التـي 
یرتكبها أثناء سكره، سواء ارتكبها عامدا أم مخطئا، لأنه أزال عقله بنفسه، وسبب هو 

ه جریمة فیتحمل العقوبة زجرا له، فضلا عن أن إعفاءه من المسئولیة یـؤدي في ذات
إلى أن من أراد ارتكاب جریمة معینة وشرب الخمـر وفعـل مـا أراد أیـا كـان یفلـت مـن 

الوجیز في شرح قانون الإجراءات : العقاب، وهذا یتنافى مع السیاسة الشرعیة، انظر
ــدكتور مــدحت رمــضان ص ــة ٤٣ الجزائیــة الاتحــاد، ال ــة الإمــارات العربی ــشر جامع  ن

  .٢٦٤ ص ٥المتحدة بالعین، وانظر موسوعة القضایا محمد الذحیلي حـ 



 

 

- ٥٣٦  -

 
  ثر المخدرات على الفرد واتمعأ

ـــسعودیة  ـــار علمـــاء الأمـــة الإســـلامیة والأزهـــر وال ویعـــد ســـرد آراء كب
وكــذلك القــانون المــصري والإمــاراتي كمــا ســبق قــد اتفقــوا علــى أن متعــاطي 
المخـدرات یعاقــب تعزیــرا للزجـر والــردع وأن المهــرب والتـاجر للمخــدرات یقتــل 

ـهَ  ﴿نه یفسد في الأرض وقد قال االله تعالى لأ  ُونَ اللَّ ُحَـارِب ُ الَّذِينَ ي ا جَزَاء سُـولَهُ  إِنَّمَ رَ  وَ
ـوا أَوْ  قَتـَّلُ ُ سَاداً أَن يـ وْنَ فِي الأَرْضِ فَ َ َسْع ي ـدِيهِمْ  وَ ْ ـعَ أيَ ُوا أَوْ تـُقَطَّ ـصَلَّب ُ أَرْجُلُهُـم مِّـنْ خِـلافٍ أَوْ  ي وَ

نَ الأَرْضِ  نفَوْا مِ ُ   .)١(﴾ ي
 

فإن إضرار المخدرات بصفة عامة، إضاعة المال والصحة فكما ذكرت 
أن الترامادول وهـذا نـوع مـن المخـدرات علـى سـبیل المثـال لا للحـصر عـلاوة 
علــى أنــه یــدمر خلایــا المــخ لأنــه مــن مــشتقات المــورفین فهــو یعمــل علــى 

یــا المــخ لــذلك یعمــل الجــسم متقــبلات المــورفین فــي الجــسم ولأنــه یخــدر خلا
 ساعات أو أكثر ویسبب هـذا ضـغط ٨دون الشعور بالتعب أو الإعیاء لفترة 

شدید على الجهاز العصبي الذي یؤدي بعد فترة قلیلة إلـى عـدم مقـدرة المـخ 
  .على السیطرة على الجسم وخروج الجهاز العصبي عن السیطرة الكاملة

 لا یمكن إیقافه أبدا فجأة بـل واستمرار الترامادول یسبب الإدمان الذي
ــدریج، ویــسبب قرحــة للمعــدة وكــذلك إمــساك قــوي، ویــسبب  ــتم ســحبه بالت ی
حــدوث مــشاكل نفــسیة بمعنــى أن المتعــاطي یــشعر بزهــق واكتئــاب ســاعات 
ــة لیــؤثر علــى الحالــة النفــسیة والأجهــزة التــي تــتحكم فــي المــزاج فــي  طویل

م الحفـاظ علـى مقاصـد  هذا علاوة علـى أنـه خـالف الـشرع، وفـي عـد)٢(المخ
  .الشریعة الخمس ومنها العقل والنفس والمال

                                                
  .٣٣: سورة المائدة الآیة   )(1
ــدكتور مــصري خلیفــة والــدكتور حــسنین والــي    )(2 انظــر أطلــس صــدیق الــصیدلي لل

  . ط دار التوبار للطباعة١٧٨حسنین ص 



 

 

- ٥٣٧  -

 

فكــل مــا یحــدث الیــوم مــن تــدمیر للمنــاطق الحیــة والفــساد فــي الــبلاد 
ــشباب المتعــاطي وقــد ثبــت أن حــوادث الطــرق  منهــا بــسبب % ٩٠ســببه ال

وت تعــاطي ســائقي الــسیارات المخــدرات یــسوق دون وعــي ویتــسبب فــي مــ
  .)١(الأبریاء وهذه جریمة

ویــؤدي بــالمجتمع إلــى فــساد عقــول الــشباب وعــدم الوطنیــة والإحــساس 
لــدیهم بالمـــسئولیة وهـــذا مـــن مخطـــط التلمــود الیهـــودي تـــدمیر عقـــول الـــشباب 
وأجسامهم بالتعاطي حتـى تـسقط الأمـة الإسـلامیة لأن الـشباب هـم عمـود الأمـة 

 العقوبة الرادعة لذلك والحد الفیصل ومستقبلها ولذا أناشد المسئولین أن یضعوا
فـي محاربــة مهربــي المخــدرات والتجــارة مـنهم الــصیدلي إذا قــصد بیــع المخــدرات 

ـهَ ﴿بقـصد التعـاطي ویطبـق علــیهم قولـه تعـالى  ُونَ اللَّ ُحَـارِب ـذِينَ ي ُ الَّ ـا جَــزَاء رَسُـولهَُ  إِنَّمَ  وَ
قَتـَّلُوا أَوْ  ُ وْنَ فِي الأرَْضِ فَسَاداً أَن يـ َ َسْع ي ـدِيهِمْ  وَ ْ ـعَ أيَ ُوا أَوْ تـُقَطَّ ـصَلَّب ُ نفَـوْا  ي ُ أرَْجُلهُُـم مِّـنْ خِـلافٍ أَوْ ي وَ

نَ الأرَْضِ    .)٢(﴾مِ
 

 

 

 

 
                                                

ظـور شـرعي ویعاقـب فاعلـه والجریمـة فـي القـانون هي كل فعل مح: تعریف الجریمة   )(1
هـي الفعـل أو الامتنــاع الـذي نـص علیــه القـانون علــى : قـالوا إن الجریمــة: الجنـائي

انظر دراسة في علم الإجرام والعقاب لمحمد .تجریمه ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه
 ، وانظــر الجریمــة والانحــراف مــن المنظــور الاجتمــاعي للــسید ٢٩بــن عــامر ص 

  .رمضان
  .٣٣: سورة المائدة الآیة   )(2



 

 

- ٥٣٨  -

 
  تصرفاته أثناء التخدير

  إذا كان التخدیر للتداوي 
ــإن جمیــع مــا یــصدر عــن المخــدر مــن الأفعــال لا یــصح ولا یترتــب  ف

ــالبیع، والطــلاق، والــش ــر شــرعي ك نهــا معفــو عنهــا، علیهــا أث تم والقــذف، وإ
رفع القلم عن ثلاثة، عن النـائم  "لفقدان أهلیة التكلیف وهي العقل لقوله 

ــى یفیــق ــون حت ــى یحــتلم، وعــن المجن ــستیقظ، وعــن الــصبي حت ــى ی ، )١("حت
ومتناول المخدر یقاس على المجنون فـي حالـة التخـدیر لغیـاب العقـل، ولأن 

رة، وحكمـــه فـــي العبـــادات كالنـــائم إذا الإرادة والقـــصد مفقـــودة أو غیـــر معتبـــ
  .)٢(استیقظ وجب علیه الصلاة

ن كان تناول المخدرات لغیر التداوي   وإ
فـــذهب الـــشافعیة إلـــى صـــحة جمیـــع تـــصرفاته العـــصیان بـــسبب زوال 

  .)٣(عقله، فیجعل كأنه لم یذل
 قالوا صحة أفعاله التي توجب الحدود والجنایـات علـى )٤(ومثلهم المالكیة

قرارنفس ومال، و  جارة ونكاح وإ   .لا تصح عقوده من بیع وشراء وإ
إن تــصرفاته صــحیحة إذا اســتعمل ذلــك للهــو ولكــن لا : وقــال الحنفیــة

                                                
ــو داود حـــ    )(1 ــن ماجــة ١٢٧ ص ٦، والنــسائي حـــ ٤٥١ ص ١خرجــه أب / ١، واب

 ص ٤، حـــ ٢٩/ ٢، والحـاكم ١٤٤، ١٠٠ ص ٦، وأحمـد فــي مـسنده حـــ ٦٥٨
  .٦١٣ ص ٢، والدارمي حـ ٥٧ ص ٦، والبیهقي حـ ٣٨٩

ــاد حـــ    )(2 ، ١١٧، ٦٤ ص ٣ن حـــ  ط الحلبــي، وأعــلام المــوقعی٣٨ ص ٤زاد المع
  .٧٦٩ ص ٢والقواعد الفقهیة وتطبیقاها للزحیلي حـ 

وأمــا أفعالــه كالقتــل والقطـع وغیرهمــا فكأفعــال الــصاحي قطعــا لقــوة [قـال النــووي    )(3
أمـا مـا علیـه كـالطلاق والإقـرار والـضمان، .. الأفعال، والأصح بیعه وشراؤه قطعا

، وانظـر ٦٢/ ٨الروضـة . ا علیـهأوله وعلیه كالبیع والإجارة فیصح قطعـا تغلیظـ
  .٧٩٧ ص ٢، القواعد الفقهیة حـ ١٥٦ ص ٤إعانة الطالبین حـ 

  .٥٤٣ ص ٢، وبلغة السالك حـ ٣٢٥ ص ٢حاشیة الدسوقي حـ    )(4



 

 

- ٥٣٩  -

قراره بالحدود إذا كان لا یعرف الأرض ، من السماء فإن كـان )١(تصح ردته وإ
  .یعرف ذلك فهو كالصاحي، وتصح ردته ویقع طلاقه

لتخــدیر لأنــه لا لــذة فیــه، لا یقــع طلاقــه عنــد ا: وقــال بعــض الحنابلــة
، وغیـره )٢(وألحقوه بالمجنون بخلاف السكران فیقع طلاقه وخالف ابـن قدامـة

  .الحنابلة مثل ابن تیمیة رأى تطبیق أحكام السكران علیه
فأمـا مـن شـرب البـنج ونحـوه ممـا یـذیل العقـل عالمـا : وقال ابن قدامة

ي بوقــوع طــلاق بــه متلاعبــا فحكمــه حكــم الــسكران فــي طلاقــه، وقــال الــشافع
  .  )٣(السكران تغلیظا علیه لمعصیته

 

 

 

 

 

 

                                                
، ٤١، ٤٠ ص ٣، فتح القدیر حــ ٢٩٤ ص ٢انظر رد المحتار ابن عابدین حـ    )(1

  .١٦٠ ص ٨وتكملة فتح القدیر حـ 
، كـشاف ٤٣٨ ص ٨، وانظـر الإنـصاف حــ ٢٥٤ ص ٨قدامة حــ المغني لابن    )(2

 ص ٢، حـ ٤٢٠ ص ١، والقواعد الفقهیة وتطبیقاتها حـ ٢٣٤ ص ٥القناع حـ 
٧٩٧.  

ــال الــشیرازي فأمــا مــن لا یعقــل، فإنــه إن لــم یعقــل بــسبب یعــذر فیــه كالنــائم    )(3 ق
ر محمد انظر موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة للدكتو . والمجنون   والمریض

  .٢٦٦، ٢٦٥ ص ٥الزحیلي حـ 



 

 

- ٥٤٠  -

 

  مسئولية الصيدلي عن الشيء المبيع 
  وتقديم البيانات الهامة به

إن الإخلال السلبي بالالتزام بالإفضاء بالـصفة الخطـرة للـشيء المبیـع 
 قد یتخذ الخطأ یرتكبه المدین به شكلا سلبیا وذلك بسكوت هـذا المـدین عـن
تقدیم بعض البیانات الهامة عن الـشيء المبیـع سـواء تعلقـت هـذه البیانـات 
باختبار الشيء الملائم لحاجات المـشتري أو لكیفیـة اسـتخدامه أو بالتحـذیر 
مـن مخــاطره، أو بتقدیمـه بیانــات مقتــضیة أو مـوجزة فــي هـذا الــشأن ممــا لا 

یـــد مـــن یكفــل الحمایـــة للمـــشتري وهـــذا مـــا أكـــده القـــضاء الفرنـــسي فـــي العد
منـتج مـادة غـسول أحكامه منها ما قـضت بـه الـدائرة المدنیـة عـن مـسئولیة 

ــى مــادة ذات تــأثیر ضــار بالجلــد ویمكــن أن تــسبب  الــشعر التــي تحتــوي عل
حساسیة شدیدة للمـستعملین كمـا لحـق هـؤلاء المـستعملین لهـذه المـادة مـن 
لــزام بتعـویض هــذه  أضـرار بـسبب هــذه المـادة لعـدم تحــذیرهم مـن مخاطرهـا وإ

  .الأضرار
ــــضرر الجــــسدي الناشــــئ عــــن الإخــــلال ــــالالتزام وقــــد لا یقتــــصر ال  ب

بالإفضاء لا سیما التحذیر من مخاطر المنتجات على مجرد إصـابة لـشخص 
نما تمتـد لتـشمل مئـات بـل آلاف  ما في عینه أو جسده أو رأسه أو وفاته، وإ
الأشــخاص الــذین یــستخدمون أحــد الأدویـــة الخطــرة ولــم یــتم تحــذیرهم مـــن 

  . )١(أضرارها
  

                                                
انظر الالتـزام بالإفـضاء بالـصفة الخطـرة للـشيء المبیـع رسـالة دكتـوراه للـدكتور    )(1

  .٤٩٩، ٤٦٠، ٤٥٦حمدي أحمد سعد ص 



 

 

- ٥٤١  -

 مـن Thalido mideویدل على ذلك ما سببه المستحضر الـصیدلي 
 فـي ولادة مـا یقـرب مـن عـشرة آلاف طفـل فـي ألمانیــا أضـرار جـسیمة تمثلـت

 ووفـاة الكثیـر Phcomeliaمصابین بتشوهات أطلق علیها اسم فوكومیلیا
مـــنهم بـــسبب تنـــاول الأمهـــات لهـــذا المستحـــضر علـــى الحمـــل وخاصـــة فـــي 

  .)١(الفترات الأولى منه
 العدیـد مـن الـدول الأخـرى  آثار هذا المستحضر الضارة إلىبل امتدت

  .)٢(منها سویسرا والبرازیل، وكذا لبنان ومصر
ومـــن أخطــــر الأدویــــة التــــي مــــن الممكــــن أن تــــسبب تــــشوهات عنــــد 

 Wltrgrlseo الموجــود فــي الــصیدلیات باســم Criseofulvinالجنــین

fulvin  وفلوكانــازولFluconozole  ویكتــب دائمــا فــي روشــتة التینیــا ،
الفطریــات، وتــصنف هــذه الأدویــة علــى أنهــا شــدیدة ولعــلاج عــدوى المهبــل ب

  . )٣ (......الخطورة على الحمل
ا مــا یحــدث هــذا ویــؤدي العــلاج إلــى تــشویه الجنــین أو إســقاطه  وكثیــرً
فما الحكم إذا تسبب الـصیدلي بـصرفه العـلاج دون تحـذیر وأدى إلـى إسـقاط 

  ، )٤(الجنین هل علیه مسئولیة وهل یجب علیه غرة جنین
  .جابة على ذلك نود أن تعرف الجنینوقبل الإ

   تعریف الجنین في اللغة 
 وجمعـــه أجنـــة أو أجـــنن، والجنـــین كـــل الولـــد مـــا دام فـــي بطـــن أمـــه

مستور، ویسمى الحمل جنینا لأنه استجن في البطن واختفـى، وكـذلك سـمي 

                                                
  .انظر الالتزام بالإفضاء السابق   )(1
 ص ٢٦٦ نقــلا عــن جمــال الــدین زكــي فقــرة ٥٠٠انظــر المرجــع الــسابق ص    )(2

  .١٤ ص ١٠سعید شرف الدین فقرة أحمد ال/ ، ود٥٥٥
  .١٣٠انظر أطلس السابق لدكتور مصري خلیفة، ود حسنین والي ص    )(3
  .المقصود بغرة الجنین   اصطلاحا هي النسمة من الرقیق ذكرا أو أنثى عبد أو أمة   )(4



 

 

- ٥٤٢  -

  .)١(كل من القبر والمقبور جنینا
  والجنین في الاصطلاح عند الفقهاء

ولد ما دام في الرحم أو هو الحمـل فـي بطـن أمـه هو ال: عند الأحناف
  . ویكفي استبانه بعض خلقه لظفر وسعر)٢(بعد تخلقه

  .)٣(بأنه ما طرحته من مضغة أو علقة أو ما یعلم: وعند المالكیة
بأنـه مـا كـان فـي الـبطن واقـل مـا یكـون بـه جنینـا أن : وعند الشافعیة

 أدمي أصبع أو ظفـر یفارق المضغة والعلقة حتى یتبین منه شيء من خلق
  .)٤(أو عین أو ما أشبه ذلك

  .  )٥(بأنه ما تبین فیه خلق إنسان ولو خفیا: وعرفه الحنابلة
 

 

 

 

 

 

                                                
 ط دار صادر بیروت، والمصباح ٩٤ ص ١٣انظر لسان العرب لابن منظور حـ    )(1

 ٤٨ والمعجــم الـوجیز مـادة جــن، ومختـار الـصحاح للــرازي ص المنیـر للفیـومي،
  .مكتبة لبنان

 ٦حاشیة رد المحتار على الدر المختار بشرح تنـویر الأبـصار لابـن عابـدین حــ    )(2
  .٥٨٧ص 

  .٤٨٧ ص ٦التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لابن عبد البر الأندلسي حـ    )(3
 ط دار الفكـر والمجمـوع شـرح ٨٦٦/ ١٢سن المـاوردي الحاوي الكبیر لأبي الحـ   )(4

  .١٢٠ ص ٩المهذب للإمام النووي حـ 
  .٢٣ ص ٦كشاف القناع للشیخ منصور البهوتي حـ    )(5



 

 

- ٥٤٣  -

 
  مسئولية الصيدلي إذا صرف دواء أدى إلى الإجهاض

  وما حكم ذلك إذا سقط الجنین قبل نفخ الروح؟
  وما حكم كذلك إذا كان بعد نفخ الروح؟

 الجنــــین قبـــل نفــــخ الــــروح لعلمــــاء فــــي الحكـــم إذا ســــقطنـــذكر آراء ا
  .ونود أن نعرف الإجهاض. ، وبعدها]الإجهاض[

  .)١(تعریف الإجهاض لغة
یطلق على صورتین إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة سواء من 
المرأة أو غیرها وسواء كـان الإلقـاء بفعـل فاعـل أم تلقائیـا یقـال أجهـض الحامـل 

  .)٢(لغیر تمام، وأجهضت الحامل أي ألقت ولدها لغیر تمامأي أخرج جنینها 
وفـي المعجــم الوســیط أقــر إطــلاق كلمـة إجهــاض علــى خــروج الجنــین 

  .قبل الشهر الرابع، وكلمة إسقاط على إلقائه ما بین الرابع والسابع

لــــیس لــــه حــــد معــــین غیــــر أن : الإجهــــاض فــــي اصــــطلاح الفقهــــاء
ه معبـر عـن خـروج الجنـین مـن رحـم استعمالهم لهذا اللفظ لا یخرج عن كونـ

ـــق ـــاقص الخل ـــه )٣(المـــرأة ن ـــرون عـــن الإجهـــاض بمـــراد فإن ا مـــا یعب ـــرً ، وكثی
  .كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص

والإجهاض في عرف الناس الیوم یراد به خروج الجنـین مـن رحـم المـرأة قبـل 
ا، ومنـه العمـد الخطـأ الأمـر الـذي یمكـن ا لقـول معـه بـأن أوانه بما یؤدي بحیاته غالبً

  .الإجهاض هو الاسم الظریف لقتل الجنین وهو المقصود هنا

                                                
  .١٣١ ص ٧انظر لسان العرب لابن منظور حـ    )(1
  .١٤٣ ص ١القاموس المحیط مادة جهض حـ    )(2
 بحـث منـشور بمجلـة الـشریعة إجهاض جنین الاغتصاب في الشریعة الإسلامیة   )(3

  .٢٥١بالكویت للدكتور سعد الدین مسعد هلالي ص 



 

 

- ٥٤٤  -

خـروج محتویـات : عرف الأطبـاء الإجهـاض بأنـه: الإجهاض عند الأطباء
الحمـل قبـل ثمانیـة وعـشرون أسـبوعًا تحــسب مـن أخـر حیـضة حاضـتها المــرأة، 

ذف وأغلب حالات الإجهاض تقع في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل عندما یق
ـا  الرحم محتویاته بما في ذلك الجنـین وأغـشیته ویكـون فـي أغلـب حالاتـه محاطً
بالــدم، أمــا الإجهــاض فــي الــشهر الرابــع فیــشبه الــولادة إذ تنفجــر الأغــشیة أولاً 

  .)١(وینزل منها الحمل ثم تتبعه المشیمة
مــا مــسئولیة الــصیدلي إذا أخطــأ فــي العــلاج وأدى ذلــك إلــى إســـقاط 

  .روح فیهالجنین بعد نفخ ال
 

إسـقاط الجنـین بعـد نفـخ الـروح [قد اتفق الفقهاء علـى أن الإجهـاض أي 
أي بعد مرور أربعة أشهر على الحامل حرام ویستحق فاعله العقوبة، لأنه ] فیه

اعتداء على كائن یتمتـع بأهلیـة الوجـوب فعلیـه الدیـة كاملـة إذا سـقط حیـا لأنـه 
 إذا ســقط میتــا لأن الاعتــداء المباشــر وقــع )٢(غــرةمــات متــأثر بالعــدوان وعلیــه ال

  .)٣(على الأم فربما مات الجنین لسبب آخر
  .وقد دل على تحریمه الكتاب والسنة والإجماع

لاَ  ﴿: من الكتاب قوله تعالى لُوا النـَّفْسَ التَِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  وَ قْتـُ   .)٤(﴾تـَ
                                                

انظر الإجهاض بـین الحظـر والإباحـة فـي الفقـه الإسـلامي بحـث للـدكتور محمـد    )(1
إبراهیم سعد نقلا عن خلق الإنسان بین الطب والقرآن للدكتور محمد علي البـار 

مي بمركــز الملــك فهــد  الطبیــب الــشهیر ومستــشار قــسم الطــب الإســلا٤٢٥ص 
  .للبحوث الطبیة

البیـاض فـي جبهـة الفـرس، والغـرة عنـد العـرب نفـس الـشيء : تعریف الغـرة لغـة   )(2
. سبق تعریفها عبد أو أمة: یملك وأفضله، والفرس غرة مال الرجل، والغرة شرعًا

، مختـار الـصحاح ٤٤٥ ص ٣، تاج العروس حـ ٣٢٣٤ ص ٥لسان العرب حـ 
   .٣٠٥ر الألفاظ ص ، وانظر تحری١٩٧/ ١

 ط ٩٣انظر نظرة الإسلام إلـى تنظـیم النـسل للـدكتور محمـد سـلامة مـدكور ص    )(3
  .دار النهضة العربیة

  .٣٣: سورة الإسراء جزء من الآیة   )(4



 

 

- ٥٤٥  -

 
اجتنبـوا الــسبع : " قــال أن رسـول االله  هریــرة بمـا روى عــن أبـي

الـــشرك بــاالله والـــسحر وقتـــل : الموبیقــات قیـــل ومــا هـــن یــا رســـول االله، قــال
ــوم  الــنفس التــي حــرم االله إلا بــالحق وأكــل مــال الیتــیم وأكــل الربــا والتــولي ی

  .)١("الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
إن امــرأتین مــن هزیــل : "الواســتدلوا كــذلك بحــدیث آخــر لأبــي هریــرة قــ

 فیهـا بغـرة عبـد رمت إحداهما الأخرى فطرحـت جنینهـا فقـضى رسـول االله 
  . )٢("أو أمة

فقد دلت هذه الأحادیث على حرمة قتل النفس، والجنین نفس ومن ثـم لا 
  .)٣(یجوز قتله، ولأنه لو لم یكن قتله حرام ما وجبت الغرامة، ولزم الإثم

  ححكم الإجهاض قبل نفخ الرو 
اختلف فقهاء الإسلام فـي حكـم إجهـاض الجنـین قبـل نفـخ الـروح فیـه 

  :على عدة أقوال
إباحة الإجهـاض فـي أي وقـت قبـل نفـخ الـروح وقـد قـال : القول الأول

بهــذا القــول معظــم فقهــاء الحنفیــة وجمهــور فقهــاء الــشافعیة وهــو المعتمــد 
  .)٤(عندهم، وابن عقیل من الحنابلة

                                                
خرجـه البخـاري فـي صـحیحه كتـاب المحـاربین مـن أجـل الكفـر والـردة بـاب رمــي    )(1

 في كتاب الإیمـان بـاب ، وخرجه مسلم٦٤٦٥ رقم ٢٥١٥ ص ٦المحصنات حـ 
  .٨٩ رقم ٩٢ ص ١بیان الكبائر وأكبرها حـ 

 ٢٥٣١ ص ٦خرجه البخاري في صحیحه، كتاب الـدیات، بـاب جنـین المـرأة حــ    )(2
، ومسلم في كتاب الدیات، باب دیة الجنـین، ووجـوب الدیـة فـي قتـل ٦٥٠٨رقم 

  .١٣٠٩ ص ٣الخطأ وسبه العمد على عاقلة الجاني حـ 
  .رجع السابق الإجهاض بین الحظر والإباحة للدكتور محمد سعد الناديانظر الم   )(3
ـــدیر حــــ    )(4 ـــتح الق ـــدین حــــ ٤٩٥ ص ٢شـــرح ف ـــن عاب  ٣٠٢ ص ١، وحاشـــیة اب

ــي حـــ  ــى شــرح المحل ــرة عل ــوبي وعمی ، ونهایــة ١٦٠، ١٥٩ ص ٣وحاشــیة قلی
 ص ٥، وحاشیة الجمل علـى شـرح المـنهج حــ ٤١٦ ص ٨المحتاج للرملي حـ 

  .٣٨٦ ص ١اف للمرداوي حـ  والإنص٤٩١
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اض فــي جمیــع مراحــل الجنــین قبــل نفــخ تحــریم الإجهــ: القــول الثــاني
الروح وهو قـول معظـم فقهـاء المالكیـة وبعـض فقهـاء الحنفیـة والغزالـي مـن 
فقهاء الشافعیة، وابن الجوزي من فقهـاء الحنابلـة، وصـرح بعـض هـؤلاء أن 

  .)١(التحریم مقید بعدم وجود العذر، فإن وجد عذر أبیح الإجهاض
أي فــي [تــي النطفــة العلقــة إباحــة الإجهــاض فــي مرحل: القــول الثالــث

أي [، وتحریمـه فـي مرحلـة المـضغة ]الأیام الثمانین الأولى من عمر الجنـین
  .)٢(في الأیام الأربعین السابقة لنفخ الروح وهو قول بعض الشافعیة

أي فــي الأیــام [ إباحــة الإجهــاض فــي مرحلــة النطفــة : القــول الرابــع
والمــضغة وهــو قــول معظــم ، وتحریمــه فــي مرحلتــي العلقــة ]الأربعــین الأولــى

  .)٣(فقهاء الحنابلة واللخمي من فقهاء المالكیة
ویظهـــر أن حجـــة الفریـــق الأول والثالـــث یقـــوم أن الجنـــین قبـــل نفـــخ 

ـا )٤(الروح لا یكـون آدمیčـا ن هـذا الـنفخ لا یقـع إلا بعـد مائـة وعـشرون یومً  وإ
نمـــا اســـتثنى الفریــق الثالـــث الأربعــین الأخیـــرة  منهـــا مــن تكـــوین الجنــین، وإ

ــین فجعلهــا تحریمــا  ــد یقــع مــن الخطــأ فــي تحدیــد عمــر الجن احتیاطــا لمــا ق
  .)٥(للروح

 

                                                
، والشرح الكبیر حاشیة الدسوقي حــ ٥٩١، ٩٥٠ ص ٦حاشیة ابن عابدین حـ    )(1

، فتح العلي ٢٦٤ ص ٣، وحاشیة الرهواني على شرح الزرقاني حـ ٢٦٧ ص ٢
، الإنصاف للمرداوي ٥٣ ص ٢، إحیاء علوم الدین حـ ٣٩٩ ص ١المسالك حـ 

  .١٨٥، ١٨ ، تنظیم النسل للطریقي ص٣٨٦ ص ١حـ 
  .٣٠٣ ص ٣تحفة الحبیب على شرح الخطیب حـ    )(2
 ص ١فــتح العلــي المــسالك الــسابق بــنفس الــصفحة، والإنــصاف للمــرداوي حـــ    )(3

  .١٩١ ص ٦، والفروع لابن مفلح حـ ٣٨٦
  .١٩٢، وتنظیم النسل السابق ص ٣٠٢ ص ١ابن عابدین السابق حـ    )(4
م ٢٠٠٨عاصرة للدكتور محمد نعیم یاسین انظر أبحاث فقهیة في قضایا طبیة م   )(5

  .١٠٤، ١٠٣ص 
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فحجــتهم أن الجنــین قبــل نفــخ الــروح مخلــوق فیــه قابلیــة لأن یــصبح 
نه أصل للآدميّ فیحـرم إتلافـه كـالمحرم لا یحـل لـه أن یكـسر بـیض  آدمیčا، وإ

لمــالكي لأن البــیض أصــل الــصید، فكــذلك لا یحــل إتــلاف أصــل صــید الحــرم ا
  .)١(الآدمي

 

فیظهــر مـــن أقــوال بعـــض علمــائهم أنهـــم إنمــا قـــصروا الإباحــة علـــى 
  .)٢(الأربعین الأولى، لأنهم كانوا یظنون أن الجنین لا ینعقد قبل ذلك

 

 الــروح ولكنــه تحــریم غیــر أن الأصــل هــو تحــریم الإجهــاض قبــل نفــخ
ــي  ــیح المحظــورات والقاعــدة الت نمــا یخــضع لقاعــدة الــضرورات تب مطلــق، وإ
توجب الأخذ بأعظم المصلحتین، ودفع المفسدتین، ولیس لتحریم الإجهـاض 
بعد نفخ الروح الذي هو تحریم مطلق لا یخضع لقاعدة الـضرورة، ولا یـدخل 

ذا لا یجـوز الإجهـاض بعـد في الموازنة عند التعارض مـع مـصالح أخـرى، ولـ
نفــخ الــروح إلا إذا ثبــت عــن أطبــاء عــدول أن هــذا الحمــل یعــرض حیــاة الأم 

  .للخطر وبقائه یؤدي إلى وفاتها

 

 

                                                
 ٦، وحاشیة ابن عابـدین حــ ٤١٦ ص ٨نهایة المحتاج على شرح المنهاج حـ    )(1

  .٥٩١، ٥٩٠ص 
  .٤٦انظر جامع العلوم والحكم ص    )(2
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  مسئولية الصيدلي في احتكار الدواء ومخالفة التسعير
  

 الیـــــومي، نقـــــص أو اختفـــــاء أحـــــد الأدویـــــة )١(قــــد ورد فـــــي الأهـــــرام
ــة انعــدام الــضروریة أو الأسا ــر انعكــاس طبیعــي لحال ســیة مــن الــسوق یعتب

الرؤیــة وعــشوائیة التخطــیط فــي الــسیاسات الدوائیــة المــصریة خــصوصًا فــي 
، واللافت في كل أزمـات نقـص ]نظام مبارك [العقد الأخیر من النظام السابق

الدواء المتتالیة والمتكررة هو عدم انتباه وزارة الصحة لتلك الأزمـات إلا بعـد 
ا وأحداثها لصدى واسع فـي المجتمـع والإعـلام، ولكـن الأهـم مـن ذلـك تفاقمه

بحیـث یـتم [ المـسكنات[هو أن تعامـل الـوزارة مـع تلـك الأزمـات تكـون بنظـام 
ــك  حــل تلــك الأزمــات بــشكل مؤقــت دون وضــع إســتراتیجیة أو خطــة لحــل تل
المــشكلة مــن جــذورها، وذكــر أن شــركات الــدواء ونقابــة الــصیادلة وشــركات 

 أشـهر للتفـاوض ٦ووزارة الـصحة جمعـتهم طاولـة واحـدة علـى مـدة التوزیع 
  .والوصول إلى اتفاق لحل مشكلات نقص الدواء والتسعیر في مصر

ــالمواطن المــصري  ــنهم دون الإضــرار ب ــربح فیمــا بی وتوزیــع هــامش ال
البــسیط والمــریض المــسكین الــذي یعــاني الأمــرین الــداء والــدواء، والآن هــم 

ا فشلوا في الوصو   .  ل إلى اتفاقجمیعً
 

٢( هو شراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعین یوما(.  
  

                                                
: الأهرام الیومي بقلم ولید رمـضان عنـوان، اختفـى بـسببها العدیـد مـن الأصـناف   )(1

 /http: // digital. Org. egمـن المـسئول علـى الموقـعأزمـة نقـص الـدواء 
articles. Aspxpserial= 10153878 eid= 1645.  

  .٢٨٢ ص ٥حاشیة ابن عابدین حـ    )(2
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  .)١(بأنه الادخار للمبیع، وطلب الربح یتقلب الأسعار: وعرفه المالكیة
أن یـشترى القــوت فـي وقــت الغـلاء لیمــسكه ویبیعــه : وعرفـه الــشافعیة

  .)٢(ك بأكثر من ثمنه للتضییق حینئذبعد ذل
  .)٣(أن یشترى القوت للتجارة ویحبسه لیقل فیغلوا: وعرفه الحنابلة

فإذا مـا تركـت جانبـا مـا بـین هـذه المـذاهب مـن اخـتلاف حـول شـروط 
الاحتكار المنهي عنه وجدنا إنها تدور حول محور واحد وهو حـبس الـشيء 

  .وانتظار غلائه
بــه معنــاه الاقتــصادي الحــدیث الــذي یتمثــل فالاحتكــار شــرعًا لا یقــصد 

نمـا یقـصد بـه معنـى آخـر مـستمد مـن معنـاه اللغـوي  في انعدام المنافـسة، وإ
  .)٤(الذي یتمثل في احتباس الشيء انتظار لغلائه

هذا الاحتباس الذي یكون حبسًا للـسلع عـن البیـع، والـذي یعـد مرادفـا 
لنهـي عـن الاحتكـار للامتناع عن البیـع ولـیس أبـرز مـن ذلـك علـى أن ذلـك ا

  .ینطوي بذاته على عدم مشروعیة رفض المعاوضة بقصد أغلاء الأسعار

وقــد اختلــف الفقهــاء حــول مــا إذا كــان یــشترط فــي الاحتكــار المنهــي 
عنه أن یكـون للقـوت خاصـة أو للطعـام أو الـدواء وغیـره أم یكفـي أن یكـون 

                                                
  .١٦، ١٥ ص ٥انظر المنتقى بشرح الموطأ للباجي حـ    )(1
  .٧٥ ص ٣نهایة المحتاج للرملي على شرح المنهاج حـ    )(2
  .٣٥ ص ٢كشاف القناع حـ    )(3
، ٧٦ ص ٤انظر فتح الباري بـشرح صـحیح البخـاري لابـن حجـر العـسقلاني حــ    )(4

ــن ماجــة حـــ ٧٧ ــانوني علــى ٤ ص ٢، وســنن اب ــار الق ــك الاجب ــي ذل ، وانظــر ف
  . بتصرف٤٧٣المعاوضة للدكتور جلال العدوي ص 



 

 

- ٥٥٠  -

  .)١(حبسا لما یضر بالعامة

تقییـد الاحتكـار المنهـي عنـه بأنـه فأما الحنفیـة فمـنهم مـن ذهـب إلـى 
  .)٢ (.احتكار الأقوات

بینما منهم من ذهب إلى أن الاحتكـار المنهـي عنـه یجـري فـي كـل مـا 
  .)٣(یضر بالعامة

ومبني اختلافهم فـي ذلـك هـو اخـتلافهم فـي اعتبـار الـضرر المتعـارف 
المعهود فحسب أو مطلـق رفـع الـضرر عـن العامـة وهـو مـالا یخـتص بقـوت 

  .)٤(أو طعام
فالحكرة لدیهم فـي كـل شـيء فـي الـسوق فـي كـل مـا . )٥(وأما المالكیة

أضر بالسوق في كـل مـا یحتـاج إلیـه وهـم إذا كـانوا یختلفـون فـي تحدیـد مـا 
یمتنــع ومــا لا یمتنــع مــن احتكــاره، فإنمــا ذلــك لاخــتلافهم فــي تــوافر أو عــدم 

                                                
ثار الخلاف حول ذلك بصدد احتكار معمر وسعید بن المسیب رغم ما رویاه من    )(1

مـن احتكـر فهـو خــاطئ فلقـد حـل الـبعض ذلـك علــى أن : " قـالاالله أن رسـول 
:  قــالالاحتكــار مخــصوص بــالقوت وكــان احتكــار مــا روى مــن أن رســول االله 

فلقد قیل أن ذكـر " من احتكر على المسلمین طعاما ضربه االله بالجزام والإفلاس"
ــل هــو  ــة ب ــة الروایــات المطلق ــد بقی ــصلح لیقی ــي هــذا الحــدیث لا ی ــام ف مــن الطع

التخصیص على فرد من الأفراد التـي یطلـق علیهـا المطلـق لأن نفـي الحكـم مـن 
غیر الطعام إنما هو المفهوم اللقب وهو غیر معمول به عند الجمهور وما كـان 

، وسنن ابن ٢٢١ ص ٥انظر نیل الأوطار للشوكاني حـ . كذلك لا یصلح للتقیید
ن الحدیث ینصرف إلى ، بینما حمل البعض الأخیر ذلك على أ٤ ص ٢ماجة حـ 

الاحتكار عند الحاجة والغلاء، وصـحیح مـسلم بـشرح النـووي واسـتدل علـى هـذا 
شرح سنن ابن . التأویل الأخیر بأحادیث أخرى أفصحت عن اعتبار قصد الإغلاء

  .٢٨٥ ص ٣ماجة حـ 
  .٢٨٢ ص ٥انظر حاشیة بن عابدین حـ    )(2
 وشرح الكنز ١٢٩ ص ٥یوسف حـ انظر بدائع الصنائع للكاسائي قال بذلك أبو    )(3

  .٢٨ ص ٦للذیلعي حـ 
بــدائع الـــصنائع الــسابق، وحاشـــیة ابـــن عابــدین الموضـــع الـــسابق وكــذلك شـــرح الكنـــز    )(4

  .السابق
  .١٦ ص ٥، والمنتقى شرح الموطأ للباجي ح ـ١٢٣ ص ١٠المدونة الكبرى لمالك ح ـ   )(5



 

 

- ٥٥١  -

  .)١(توافر علة هذا المنع التي اتفقوا على إنها تغلیة الأسعار
ا الــشافعیة فالاحتكــار عنــدهم یمنــع منــه فــي الأقــوات خاصــة لأنــه وأمــ

ــه ، وقیــل فــي الأقــوات ومــا )٢(ضــرر فــي احتكــار غیــر الأقــوات فلــم یمنــع من
  .)٣(یحتاج إلیها منها

وأما الحنابلة فیحرمون الاحتكار فـي القـوت فقـط، ومبنـى ذلـك عنـدهم 
ى القـول بـأن  ممـا حمـل الـبعض مـنهم علـ)٤(أن ما عداه لا تعم الحاجـة إلیـه

  .)٥(الاحتكار لا یجوز في كل شيء یحتاج الناس إلیه
وبذلك تكون هذه المذاهب التقت رغـم مـا بینهمـا مـن خـلاف حـول أن 
العبرة بما یضر بالعامة، وهذا الوقـوف عنـد الـضرر العـام لـه دلالـة علـى أن 
مـا ینطـوي علیـه النهـي عـن الاحتكـار مـن عـدم مـشروعیة رفـض المعاوضــة 

الأسعار یعد مجرد تطبیق المبدأ إساءة الاستعمال على نحو مـا بقصد غلاء 
  .سنرى

ومــن حیــث مــا یقــصده المحتكــر لا یثــور أي خــلاف حــول أنــه یــشترط 
فـي الاحتكــار المنهـي عنــه أن یكــون بقـصد أغــلاء الأســعار فمـا مــن تعریــف 

  .)٦(للاحتكار المنهي عنه إلا ویتضمن اشتراط ذلك
 ولكـن الواقـع )٧( الطعام فیحب غـلاؤهوقد سئل الإمام مالك عمن یبتاع
  .)٨(أن مجرد التطلع إلى الغلاء شيء آخر

                                                
  .١١ ص ٥انظر في ذلك شرح الزرقاني حـ    )(1
  .٧٥ ص ٣ة المحتاج للرملي حـ نهای   )(2
  .٧٥ ص ٣انظر في ذلك الشبراملي، وحاشیة نهایة المحتاج للرملي حـ    )(3
  .٣٥ ص ٢كشاف القناع لابن إدریس حـ    )(4
، وانظــر الإجبــار القــانوني علــى ٢٩٣ابــن القــیم الجوزیــة الطــرق الحكمیــة ص    )(5

  .٤٧٦المعاوضة لجلال العدوي ص 
  .٤٧٣، ٣٨٨ ص ٦ حـ شرح الكنز للزیلعي   )(6
  .١١ ص ٥انظر حاشیة الرهوني على شرح الزرقاني حـ    )(7
  . بتصرف٤٧٦انظر الإجبار القانوني على المعاوضة السابق ص    )(8



 

 

- ٥٥٢  -

وقـد ثـار الخـلاف بـین الفقهـاء حــول مـا إذا كـان یـشترط فـي الاحتكــار 
  .المنهي عنه أن تكون في وقت الغلاء أم وقت السعة

فنرى الحنفیة لا یفرقون بین وقت الغلاء ووقـت الـسعة فمطلـق حـبس 
توافر به الاحتكار سواء كان مـا یـرد علیـه هـذا الاحتكـار الشيء إلى الغلاء ی

  .)١(قد جمع أو حبس في وقت غلاء أو في وقت سعة
فــإذا كـان قــد روى عـن مالـك أن الاحتكــار لا یمنـع فــي : وأمـا المالكیـة

وقت كثرة وسـعة، فإنـه قـد روى عنـه أیـضًا أن احتكـار الطعـام یمنـع فـي كـل 
  .)٢(نع إلا في وقت الغلاءوقت دون احتكار غیر الطعام الذي یم

  . )٣(فیشترطون للمنع من الاحتكار أن یكون في وقت الغلاء: وأما الشافعیة
فإذا كان قد ورد عنهم أن من اشترى في زمن الـرخص : وأما الحنابلة

ولم یضیق على الناس فله حبسه حتى یغلو ولیس بمحتكر فإنـه ورد عـنهم 
ط كــره وأن التكــسب ونفــع النــاس أیــضًا أنــه إذا أراد بــذلك مجــرد التكــسب فقــ

  .  )٤(عند الحاجة إلیه لم یكره
  هل من مسئولیة الصیدلي المخالف للتسعیر المعاوضة في ثمن الدواء؟

تحـــدثت الـــشریعة فـــي الـــرفض المـــرتبط بالتـــأثیر غیـــر المـــشروع فـــي 
الأســعار، وقــد ســبقت الــشریعة الإســلامیة غیرهــا فــي الــشرائع فــي ربــط عــدم 

وضة بعدم مشروعیة المصلحة التـي یـسعى مـن صـدر مشروعیة رفض المعا
                                                

ذا كان من فقهاء الحنفیة من یتطلب أن ٢٨٢ ص ٥انظر حاشیة بن عابدین حـ    )(1 ، وإ
ة، فإن منهم من قال أن حاشیة ابن عابدین السابق بنفس الصفح[تطول مدة الحبس 

 ص ٥بـدائع الـصنائع حــ ] قلیل مـد الحـبس وكثرهـا سـواء فـي الحرمـة لتحقـق الظلـم
أن من احتكر طعامـا أربعـین : "، والواقع أنه إذا كان قد روى عن رسول االله ١٢٩

، فإن ذلك التقیید بالأربعین لیلة غیر مـراد "لیلة فقد برئ من االله وبرئ االله تعالى منه
  .٢٢١ ص ٨انظر نیل الأوطار للشوكاني حـ . دیدبه التح

  .١٥ ص ٥المنتقى بشرح الموطأ حـ    )(2
  .٧٥ ص ٣، ونهایة المحتاج للرملي حـ ٢١٢ ص ١المهذب للشیرازي حـ    )(3
  .٣٥ ص ٢انظر كشاف القناع لابن إدریس حـ    )(4



 

 

- ٥٥٣  -

عنه هذا الرفض إلى تحقیقها بسبب ما یترتب على تحقیقها مـن تـأثیر غیـر 
  .مشروع في الأسعار

ففــي الـــشریعة الإســـلامیة نجــد أن الـــسنة وهـــي المــصدر الثـــاني مـــن 
مصادر أدلة الأحكام الشرعیة تمدنا بأدلة عدم مـشروعیة رفـض المعاوضـة، 

 الرفض بقصد اغـلاء الأسـعار ففـي الـسنن الكبـرى أن رسـول االله ویرتبط هذا
مــن احتكــر حكــرة یریــد أن یغـالي بهــا علــى المــسلمین فهــو خــاطئ : " قـال

مــن دخــل فــي شــيء مــن أســعار : " قــال، وأنــه "وقــد برئــت منــه ذمــة االله
المــسلمین یغلیــه علــیهم كــان حقــا علــى االله أن یقعــده بعظــم مــن النــار یــوم 

  .)١("القیامة
وهذا یفصح عن مدلول ما جاء فـي كتـب الـصحیح مـن أن رسـول االله 

٢("من احتكر فهو خاطئ: " قال(.  
 نهـــى فیهــــا، وغیـــر ذلـــك مــــن الأحادیـــث رویــــت عـــن رســــول االله 

الجالـب مـرزوق والممتنـع : " قالالاحتكار من ذلك ما روى أن رسول االله 
  .)٣("ملعون

                                                
  .٣٠ ص ٦انظر السنن الكبرى للبیهقي حـ    )(1
 ص ١، وصحیح الترمـذي حــ ٤٣ ص ١١رح النووي حـ انظر في صحیح مسلم بش   )(2

ذا كـان ٣٩٥ ص ٣، وسـنن أبـي داود حــ ٤ ص ٢، وسنن ابـن ماجـة حــ ٢٣٩ ، وإ
باب الحكرة في صحیح البخاري قد جاء خلوا مـن هـذا الحـدیث أو سـواه مـن أحادیـث 
نمــا جــاء فیــه حــدیث ســالم عــن أبیــه قــال رأیــت الــذین یــشترون الطعــام  الاحتكــار، وإ

ذا یضربون علـى عهـد رسـول االله مجازفة   أن یبیعـوه حتـى یـؤدوه إلـى رحـالهم، وإ
ـا لـم یـؤمر بمـا یـؤل  كان هذا قد حمل البعض على القول بأنه لو كان الاحتكـار حرامً
إلیه من نقل الطعام إلى الرحال، فإن الواقع كمـا ذكـر ابـن حجـر فـي شـرحه لـصحیح 

 الاحتكــار الــشرعي الــذي هــو مــال البخــاري، أن إیــواء الطعــام إلــى الرحــال لا یــستلزم
انظـر ابـن . الطعام عن البیـع وانتظـار الغـلاء مـع الاسـتغناء عنـه حاجـة النـاس إلیـه

  .٢٢٧ ص ٤حجر فتح الباري شرح صحیح البخاري حـ 
، ٢٩ ص ٦، والــسنن الكبــرى للبیهقــي حـــ ٥ ص ٢انظــر ســنن ابــن ماجــة حـــ    )(3

  .١١ ص ٢والمستدرك للحاكم حـ 



 

 

- ٥٥٤  -

مـن احتكـر علـى : "ل قـاومن ذلك أیضًا ما روى مـن أن رسـول االله 
ا ضربه االله بالجزام والإفلاس   .)١(المسلمین طعامً

وهذا أیضًا ما یلقي الضوء على ما قیل بـه مـن أن الاحتكـار مـن بـین 
لْحَـادٍ بِظلُْـمٍ نُّذِقْـهُ  ﴿: في قوله تعالى" ما یتصرف إلیه الإلحاد بظلم يـهِ بِإِ ـرِدْ فِ ُ ـن ي مَ وَ

يمٍ  ِ ذَابٍ ألَ نْ عَ   .)٢(﴾ مِ
لى ذلك  یمكن أن نضیف ما رواه مالك في الموطـأ مـن أنـه بلغـه أن وإ

لا حكرة في سوقنا لا یعمد رجال بأیـدیهم فـضول مـن : "عمر بن الخطاب قال
إذهاب إلـى أرزاق مـن رزق االله نـزل بـساحتنا فیحتكرونـه علینـا، ولكـن أیمـا 
جالب جلب على عمود كبده فـي الـشتاء والـصیف فـذلك ضـیف عمـر فلیتبـع 

  .)٣(سك كیف شاءكیف شاء ولیم
 

قــرر علمــاء المــسلمین فـــي المــؤتمر الأول المجمــع البحــوث الإســـلامیة 
م أن لأولیـاء الأمـر أن یفرضـوا مـن ١٩٦٤ - هـ١٣٨٣المنعقد في القاهرة سنة 

الضرائب على الأموال الخاصة ما یفـي بتحقیـق المـصالح العامـة، وأن مـن حـق 
 جریــة التملــك بالقــدر الــذي یكفـــل درء أولیــاء الأمــر فــي كــل بلــدان یجــدوا مــن

المفاسد البینة وتحقیق المصالح الراجحة وأن المـال الطیـب الـذي أدى مـا علیـه 
من الحقـوق المـشروعة إذا احتاجـت المـصلحة العامـة إلـى شـيء منـه أخـذ مـن 
صــاحبه نظــر قیمتــه یــوم أخــذه وأن تقــدیر المــصلحة ومــا تقتــضیه هــو مــن حــق 

مین أن یــسدوا إلــیهم النــصیحة أن رأوا فــي تقــدیرهم أولیــاء الأمــر، وعلــى المــسل
                                                

  .١٣٥ ص ١، والمسند للإمام أحمد حـ ٤ ص ٢ابن ماجة حـ انظر، سنن    )(1
حكام القـرآن للجـصاص ١٥٢ ص ٦، تفسیر الرازي حـ ٢٥سورة الحج الآیة    )(2 ، وإ

، وتفـسیر الطبـري حــ ٤٢٥ ص ٥، والألوسـي روح المعـاني حــ ٢٣٠ ص ٣حـ 
  .٩٥ ص ١٧

  .١٥ ص ٥ المنتقى شرح الموطأ حـ -انظر في ذلك الباجي   )(3



 

 

- ٥٥٥  -

  .)١(غیر ما یرون

وقال ابن تیمیة في كتابه، المحتكـر هـو الـذي یعمـد إلـى شـراء مـا یحتـاج 
إلیـه النــاس مــن الطعـام فیحبــسه عــنهم، ویریـد إغــلاء علــیهم وهـو ظــالم للخلــق 

یمــة المــشترین ولهــذا كــان لــولي الأمــر أن یكــره النــاس علــى بیــع مــا عنــدهم بق
  .)٢(المثل عند ضرورة الناس إلیه

وقال أیضًا، وأبلغ من هذا أن یكون الناس قد التزموا ألا یبیـع الطعـام 
أو غیـره إلا أنـاس معروفـون لا تبـاع تلــك الـسلعة إلا لـیهم ثـم یبیعونهـا هــم، 
فلو باع غیرهم ذلك منع إما ظلما لوظیفة تؤخذ من البـائع أو غیـره فهـا هنـا 

 بحیــث لا یبیعــون إلا بقیمــة المثــل ولا یــشترون أمــوال یجــب التــسعیر علــیهم
النـاس إلا بقیمـة المثـل بـلا تـردد فـي ذلـك عنـد أحـد العلمـاء إذ كـان قـد منــع 
غیره أن یبیع ذلك النوع أو یشتریه فلو سوغ لهم أن یبیعوا بما اختـاروا كـان 
ــك الأمــوال  ــدون بیــع تل ــذین یری ــین ظلمــا للبــائعین ال ــق مــن وجهت ظلمــا للخل

  .)٣(ا للمشتریین منهموظلم

 

 

 

 

                                                
  .٧٠، ٦٩وعة قضایا فقهیة معاصرة للدكتور علي أحمد سالولسي ص موس   )(1
  .٢٤اذكر كتاب الحسبة لابن تیمیة ص    )(2
  .٢٦، ٢٥المراجع السابقة ص    )(3



 

 

- ٥٥٦  -

 

  الموقف القانوني
دور الدولة هنا یأتي في أنها تنفـذ شـریعة االله تعـالى فتمنـع الاحتكـار 
بطریقة علمیة فتستولى على الأشیاء المحتكرة وتبیعها مـع إعطـاء صـاحبها 
ــر  ــائع والمــشتري والــذي یعتبــر مناســبا أو تجب الــثمن الــذي یحقــق العــدل للب

  .)١(كر على البیع بالثمن المناسبالمحت
ــد فــي مجــال الاحتكــارةوورد فــي مــسئولی ــع عــن التعاق الــرأي ، )٢( الممتن

السائد أن الاحتكار القانوني أو الفعلـي میـزة تحـول دون منافـسة المحتكـر ومـن 
 بالتعاقد فالموثقون ملزمـون قانونـا بتقـدیم خـدماتهم مثم تقوم مبررا قویا  بالالتزا

ـــة أو لمـــن یطلبهـــا إذ ـــب القری ـــى ســـبیل الاحتكـــار وطبی  یمارســـون مهمـــتهم عل
الصیدلي إذ لم یوجد من ینافسهما یعدان في حالة احتكار فعلي تلزمهم بالتعاقـد 

یتـــدخل المـــشرع أحیانـــا . )٣(وورد فـــي حالـــة الامتنـــاع عـــن بیـــع ســـلعة المـــسعرة
لع فیفــرض صــراحة الالتــزام بالتعاقــد ومــن أهــم هــذه الحــالات الالتــزام ببیــع الــس

المسعرة كالأدویة والأصواف المستوردة والمواد الغذائیة والدوائیة إلخ بحیث یعـد 
إذ تقع الجریمة بمجرد الامتناع دون توقـف . )٤(الامتناع عن البیع جریمة سلبیة

                                                
  .٢٥,٢٦كتاب الحسبة لابن تیمیة ص    )(1
وانظر مسئولیة الممتنـع المدنیـة ، ٢٥٧,٢٥٨انظر نظریة العقد للسنهوري ص    )(2

  .٢٠٠بیب إبراهیم الخلیلي ص والجنائیة للدكتور ح
 ٣١ مــن رســالته ص ٢١ نقــلا عــن جــلال العــدوي الفقــرة ٢٠٤المرجــع الــسابق    )(3

م والمـادة ١٩٤٥ سـنة ٩٦ونقلا عن المـادة الـسابعة مـن المرسـوم بقـانون رقـم 
م، وانظـــر فـــي أحكـــام ١٩٥٥ لـــسنة ١٦٣التاســـعة مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم 

م مجموعة القواعـد ١٩/١/١٩٤٨ائي القضاء المصري في هذا الصدد نقض جن
  .٩/٥/١٩٤٩ نقض جنائي ٣٧٥ ص ١٣ رقم ١ -القانونیة حـ 

انظر المسئولیة المدنیة السابقة للدكتور حبیب إبراهیم نقلا عن محمـود محمـود    )(4
 ص ١ - حـــ ١٩٦٢مــصطفى الجــرائم الاقتــصادیة فــي القــانون المقــارن طبعــة 

  .٥٨ فقرة ٩٢



 

 

- ٥٥٧  -

على أنه نتیجة أخرى أما المسئولیة المدنیة فلا تقوم بطبیعـة الحـال إلا إذا ثبـت 
  .تناع وهذا الضرر رابطه السببیةوقوع ضرر وتوافرت بین خطأ الام
 

 بـــــشأن تـــــسعیر المستحـــــضرات ٢٠١٢ لـــــسنة ٤٩٩ورد قـــــرار رقـــــم 
  الصیدلیة البشریة 

  وزارة الصحة والسكان
  .)١( الصیدلة البشریة٤٩٩قرار رقم 
  وزیر الصحة والسكان 

 بـشأن مزاولـة مهنـة ١٩٥٥ لـسنة ١٢٧بعد الإطلاع على قانون رقم 
  القوانین المعدلة له؛الصیدلة و 

 بإصدار قـانون الـضریبة العامـة ١٩٩١ لسنة ١١وعلى القانون رقم 
  على المبیعات؛

 بخــــضوع منتجــــات ١٩٩٠ لــــسنة ١٥٠وعلــــى القــــرار الــــوزاري رقــــم 
ــــسنة ٢٣٠شــــركات الأدویــــة الخاضــــعة لقــــانون الاســــتثمار رقــــم   ١٩٨٩ ل

  للتسعیر الجبري؛
دة تــشكیل لجنــة اســتیراد م بإعـا١٩٩١ لــسنة ٣١٣وعلـى القــرار الــوزاري 

  وتسعیر الأدویة والكیماویات والمستلزمات الطبیة بوزارة الصحة؛
ـــم  ـــوزاري رق ـــرار ال ـــى الق ـــسنة ٣١٤وعل ـــشأن قواعـــد وأســـس ١٩٩١ ل  ب

ا للتكلفة الاقتصادیة؛ ا وتحدید الأرباح طبقً   تسعیر الأدویة المنتجة محلیً
ـــــم  ـــــرار الـــــوزاري رق ـــــى الق ـــــشأن تـــــسعیر ٢٠٠٩ لـــــسنة ٣٧٣وعل  ب

  لمستحضرات الصیدلیة البشریة؛ا
ــم  ــة ٢٠١٢ لــسنة ٨٤٢وعلــى القــرار الــوزاري رق  بإعــادة تــشكیل لجن
                                                

  .٢٠١٢/ ٧/ ٣في ) تابع (١٥٣دد الوقائع المصریة الع   )(1



 

 

- ٥٥٨  -

  تسعیر الأدویة والمكملات الغذائیة؛
  وبناءً على ما عرضه رئیس الإدارة المركزیة للشئون الصیدلیة؛

  قـرر
 یــتم تــسعیر المستحــضرات الــصیدلیة البــشریة طبقــا لأحكــام -١مــادة 

المستحضرات المبین مـدلولها قـرین :  بهذه المستحضراتهذا القرار، ویقصد
  :كل منها على النحو التالي

المستحــضر الـذي یحتـوي علــى ): innovator(المستحـضر الأصـلي 
  .مادة فعالة جدیدة أو ابتكار جدید

كـــــل ): Imported generic(المستحــــضر الجنـــــیس المـــــستورد
   .نعمستحضر مثیل لمادة فعالة مستورد من الخارج تام الص

المستحـــضر ): Local generic(المستحـــضر الجنـــیس المحلـــي 
  .المثیل الذي یتم تصنیعه في مصانع داخل البلاد

المستحـــضر الــــذي یـــتم تـــصنیعه فــــي ): bullk(المستحـــضر البلـــك 
  .  الخارج ویتم تعبئته وتغلیفه في مصانع داخل البلاد

ن  یتقــــدم صــــاحب المستحــــضر إلــــى الإدارة المركزیــــة للــــشئو- ٢مــــادة 
الصیدلیة بقائمة أسعار المستحضر في الـدول التـي یتـداول بهـا مـع بیـان سـعر 
البیع للجمهور في كل دولة على حدة شاملاً كافة أنواع الخصومات بما في ذلك 
ـــة  ـــوم الإدارة المركزی ـــة، وتق ـــتم ســـداده للجهـــات الحكومی أي خـــصم اقتطـــاعي ی

ــشئون الــصیدلیة بمخاطبــة الجهــات الحكومیــة المختــصة فــي  الــبلاد المبینــة لل
علـى أن تكـون ) ١مرفق (بالقائمة المرفقة للتأكد من صحة الأسعار الواردة بها 

ــة مراجعــة أي دول أخــرى  ــة التــسعیر ویحــق للجن ــك القائمــة استرشــادیة للجن تل
  .یتداول بها المستحضر والأخذ بها عند حساب سعره

ا لما یلي-٣مادة    :  یتم تحضیر المستحضر الأصلي طبقً



 

 

- ٥٥٩  -

یــد حــساب ســعر البیــع للجمهــور علــى أســاس أقــل ســعر بیــع  تحد-١
  .للجمهور في البلاد التي یتداول بها المستحضر

ـــة تـــداول المستحـــضر فـــي أقـــل مـــن خمـــس دول، یـــتم -٢   فـــي حال
ا لأقل سعر ینتج عن الإجراءین   :تسعیر المستحضر طبقً

  ).comparative study( المقارنة بین المستحضر والبدائل -أ
  .بیع للجمهور في البلاد التي یتداول بها المستحضر أقل سعر - ب

 یـــــتم تـــــسعیر المستحـــــضرات الجنیـــــسة المـــــصنعة المحلیـــــة - ٤مـــــادة 
والمــستوردة مــن دول مرجعیــة وغیــر مرجعیــة علــى أســاس حــساب ســعر البیــع 

  :للجمهور بما یقل عن حساب سعر المستحضر الأصلي بالنسب الآتیة
ـــــة% (٣٥ -أ ـــــون بالمائ ـــــسة وثلاث ـــــسة مستحـــــضرات لأول ) خم خم

  .جنیسة طبقا لتاریخ تقدیم طلب التسعیر
  .لباقي المستحضرات الجنیسة) أربعون بالمائة% (٤٠ -ب

ویــــسري ذلـــــك علـــــى المستحـــــضرات الجنیــــسة التـــــي ســـــبق تـــــسعیر 
المستحــضر الأصــلي لهــا قبــل تــاریخ العمــل بهــذا القــرار بــشرط عــدم تجــاوز 

لـك المستحـضرات سعر أخر مستحضر جنیس سبق تـسعیره، ویـستثنى مـن ذ
  .الجنیسة البالغ عدد مثائلها أحد عشر مستحضرا أو أقل

 یـتم تـسعیر المستحـضرات الجنیـسة المـستوردة ذات التقنیـة -٥مادة 
العالیــة، علــى أســا حــساب ســعر بیــع الجمهــور بمــا یقــل عــن حــساب ســعر 

  :المستحضر الأصلي بالنسب الآتیة
المــستوردة مــن للمستحــضرات الجنیــسة ) ثلاثــون بالمائــة% (٣٠ -أ

إحدى الدول المرجعیة بما لا یزید عن سعر بیع المستحضر ببلـد المنـشأ أو 
  .أي من الدول المتداول بها المستحضر

المستحــــــضرات الجنیــــــسة ) خمــــــسة وثلاثــــــون بالمائــــــة% (٣٥ -ب



 

 

- ٥٦٠  -

المـــستوردة مـــن إحـــدى الـــدول غیـــر المرجعیـــة بمـــا لا یزیـــد عـــن ســـعر بیـــع 
  .دول المتداول بها المستحضرالمستحضر ببلد المنشأ أو أي من ال

وقد سئل الدكتور محمد عبد الجواد القائم بأعمال نقیب الصیدلة عـن 
  سیاسة تسعیر الدواء التي تنتجها وزارة الصحة؟

أجاب قائلاً سـأقفز إلـى رد فعـل النقابـة إزاء القـرار الخـاص بالـسیاسة 
الجدیـــدة للتـــسعیر فـــي مـــصر تـــسعیر الـــدواء فـــي مـــصر حـــق وطنـــي شـــدید 

همیــة لا یـــصح إطلاقــا أن یفلـــت مــن مـــصر ســعر الـــدواء ولا تجـــري وراء الأ
لیبرالیـة اقتـصادیة أو فكــر اقتـصادي یبعــد الـدواء عـن أن یكــون فـي متنــاول 
المـــریض بطریقـــة الوصـــول للـــدواء یجـــب أن تتـــضمن تـــوافره والقـــدرة علـــى 

  .)١(شرائه، وأن یكون فعالا وآمنًا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

انظر المـصري الیـوم كتـب محمـد عبـد الخـالق مـساهل عـن الـدكتور محمـد عبـد    )(1
 م علـى الموقـع٢٠١٣/ ١٠/ ٢٢الجواد القائم بأعمال نقیـب الـصیدلة الثلاثـاء 

http\www.almasryalyoum.com\news\details\1519  
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   نحو بيع أدوية منتهية الصلاحيةمسئولية الصيدلي

 یجــوز لــوزیر ٦٧م المــادة رقــم ١٩٥٥موقــف قــانون الــصیدلة لــسنة 
ا یعــدم الــسماح بإدخــال أیــة أدویــة ممــا هــو  الـصحة العمومیــة أن یــصدر قــرارً
منــصوص علیــه فــي القــانون فــي مــصر إلا إذا تــوافرت فیهــا صــفات خاصــة 

  .)١(لطبيوبعد اختیارها والتأكد من صلاحیتها للاستعمال ا
 المخــازن هـي الحــرم الــذي یقبـل أدویــة تــاریخ انتهــاء )٢(وقـد ذكــر أن 

صلاحیتها قریب جدًا فلابد ألا یقل تاریخ انتهاء الـصلاحیة عنـد الـشراء عـن 
ســتة أشــهر ولكــن المخــازن تبیعهــا قبــل انتهــاء المــدة بــشهر وعنــدما تكــون 

  .لدى أدویة منتهیة الصلاحیة فهنا تكون الخطورة
ـــرئ ـــة الوطنیـــة لتنظـــیم المهـــن والخـــدمات وقـــال ال یس التنفیـــذي للهیئ

بهاء الدین فتیحة أن مسؤولیة الـصیدلي لا تنتهـي بتـسلیم دواء / الصحیة د
صــالح للاســتخدام للمــریض بموجــب وصــفة طبیــة، بــل تتعــداها إلــى شـــرح 
ا علـى  تأثیرات هذا الدواء وفعالیته حال طلب المریض هـذه المعلومـات مـشیرً

  .)٣(ذلك یعرض الصیدلیة للمساءلة القانونیةأن التهاون في 
وأشـــار إلـــى أن المـــریض مقتنـــع أنـــه سیـــستلم مـــن الـــصیدلیة دواء صـــالحًا 
ا  للاستخدام ولیس فیه أي مشاكل حیث یجب الافتـراض أن المـریض لـن یكـون قـادرً
على التحقق من عمر الدواء أو تاریخ انتهاء الـصلاحیة ولـن یقـرأ النـشرة الموجـودة 

  .  مما تعم به البلوى كل یوم من أخطاء ووقوع أضرارفیه، وهذا

                                                
  .٦٧ مادة ١٩٥٥ لسنة ١٢٧انظر قانون مزاولة الصیدلة رقم    )(1
  .محمد عبد الجواد الموقع السابق/ المصري الیوم حوار مع د   )(2
 ctrpsa8er9va933339933339الوطن على الموقع    )(3

Printedsewsviewer.aspx?iD=47333379gqzt23 
http://www.alwatannews.com.net.  
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  .وبیع الصیدلي دواء منتهي الصلاحیة یعد تدلیسًا
  .هو إبهام الشخص بغیر الحقیقة لحله على التعاقد: تعریف التدلیس

والصلة وثیقة بین التـدلیس والغلـط فالتـدلیس یوقـع المتعاقـد المـدلس 
 یكـون العقـد قـابلاً للإبطـال، علیه في غلط یعیب رضـاه، وعلـى هـذا الأسـاس

 ناحیــة أخــرى یــرتبط فیهــا بنظریــة المــسئولیة التقــصیریة سوعلــى أن للتــدلی
  .)١(فهو عمل غیر مشروع

  ولذا لا تفي نظریة الغلط عن نظریة التدلیس 
ففي القانون المصري الحالي، بعد اتساع نظریة الغلـط فلـم یعـد هنـاك 

 ومـع ذلـك فقـد اسـتبقاها التقنـین مبرر للإبقاء على نظریة مـستقلة للتـدلیس
ــین حالــة الغلــط  ــاك فــارقین عملیــین ب المــدني، وقیــل فــي تبریــر ذلــك أن هن

  :التلقائي وحالة الغلط الناتج عن التدلیس 
  .أن إثبات الغلط الناتج عن التدلیس أیسر: الأول

أن التدلیس باعتباره عملا غیر مشروع یترتـب علیـه أن نجـم : والثاني
  .)٢(لمدلس بالتعویض وذلك إلى جانب إبطال العقدعنه ضرر ألزم ا

یجـوز إثبـات التـدلیس بالبینـة وبقـرائن الأحـوال وذلـك : إثبات التـدلیس
  . )٣(لأن التدلیس یعتبر جریمة لحد ما

  مسئولیة الصیدلي نحو بیع وتصنیع الدواء المغشوش ودور الوسطاء
م قـال ٢٢/١٠/٢٠١٣ بتـاریخ الثلاثـاء )٤(ورد على موقع المـصري الیـوم

ــدكتور ــة العامــة للــصیادلة حالیــا عــدد مــن / ال محمــد عبــد الجــواد تواجــه النقاب
الأزمــات علــى المــستوى المهنــي والنقــابي تتعلــق فــي مجملهــا بالــدواء المــصري 
ومنافسة الشركات الأجنبیة للشركات الوطنیة وانتشار مخازن الأدویة وما یسمى 

                                                
  .بد االله وهبه مكتبة ع٢٠٨إسماعیل غانم ص / انظر النظریة العامة للالتزام د   )(1
  .٢٠٩إسماعیل غانم ص / المرجع السابق د   )(2
  . طبعة الاعتماد٢١٠محمد صالح ص / أصول التعهدات للدكتور   )(3
موقع المصري الیـوم الـسابق كتـب محمـد عبـد الخـالق عـن الـدكتور محمـد عبـد    )(4

 الجواد القائم بأعمال نقیب الصیدلة في حوار مـع المـصري الیـوم بعنـوان الـدواء
  .في مصر لیس له أب
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ا التي تتاجر في الأدویة ] بیر السلم[بمصانع  المهربة والمسروقة مما یشكل خطرً
على حیاة المرضى إلى جانب سیاسة التسعیر الجدیدة كمـا سـبق وتحـدث قـائلاً 
حاولنا أن نصلح مـع وزیـر الـصحة فـي الفتـرة الأخیـرة بمحاولـة تـسجیل الأدویـة 
غیر المسجلة ولكننا لا نستطیع تحقیق ذلك بشكل كامل فهنـاك شـركات عالمیـة 

  .تها في مصر وتفضل تهریب أدویتهالا ترید تسجیل أدوی
 الأدویة وعـدم مطابقتهـا )١(وأقول أنا الباحث أن هذا أكبر دلیل على غش

للمواصفات الطبیة لأنها لو كانت صالحة لما تهرب هؤلاء مـن تـسجیل أدویـتهم 
فلــیس هنــاك مــشكلة فــي الــسعر ولا الــضرائب، ومــن أنــواع الغــش المنتــشر الآن 

ــر مــن ا ــة فــي الــصیدلیات والتــي وخاصــة فــي مــصر وكثی ــة الأدوی لبلــدان العربی
عـصر الرسـول فـي یسمونها العـلاج بالأعـشاب والعـلاج بالأعـشاب كـان موجـود 

إلــى یومنــا هــذا ولكــن زاد الغــش فــي هــذا العــلاج بالأعــشاب مــن منتجــو الأدویــة 
المغــشوشة التــي تــدمر خلایــا الجــسم دون رقابــة علــى هــذه الــصیدلیات وعطــارة 

  .ونه أنه طب النبويالأعشاب وما یدع
وأناشد وزیر الصحة بمراقبة هؤلاء ومعاقبتهم قانونا حتـى لا یتوسـعوا 

ون بـأرواحهم والجــري وراء كفـوا عـن الـضرر بالبـشر الـذي یتجـار فـي ذلـك وی
  .ونسأل االله السلامة من هؤلاء. المادة

 
م ١٩٩٨  لـسنة٦٠ الصیدلة قرار رقـم )٢(ورد في قانون مزاولة مهنة 

  .وزیر الصحة والسكان
ــم  ــة رق ــیس الجمهوری ــرار رئ ــى ق ــوانین، وعل ــى عــدة ق بعــد الاطــلاع عل

) ١(م بتنظـــیم وزارة الـــصحة والـــسكان قـــرر مـــادة رقـــم ١٩٩٦ لـــسنة ٢٤٢
یحظــر علــى الــصیدلیات التعامــل فــي الأدویــة غیــر المــسجلة بــوزارة الــصحة 

                                                
هو نقیض النصح؛ یقال غش صـاحبه إذا زیـن لـه غیـر : بالكسر: تعریف الغش   )(1

  .انظر مختار الصحاح للرازي مادة غش. المصلحة،أو ظهر له غیر ما اضمر
ـــسابق ص    )(2 ـــائع المـــصریة العـــدد ٣٤٠انظـــر القـــانون ال / ٣/ ٦ فـــي ٥٥، والوق

  .م٢٠٠٨
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ا عــن والــسكان، ویتعــین علــى المــدیر المــسئول عــن الــصیدلیة الإ بــلاغ فــورً
التــذاكر التــي تــدون بهــا هــذه الأدویــة إلــى كــل مــن الإدارة المركزیــة للــشئون 

ــصیادلة، مــع ] أو إدارة الــصیدلة المختــصة بالمحافظــة[الــصیدلیة  ــة ال ونقاب
  .ختمها بخاتم الصیدلیة بما یفید أن الدواء لم یسبق التعامل فیه

ستحــضرات لا یــسمح بــدخول الم] ٦٥[وورد فــي نفــس القــانون مــادة 
الــصیدلیة الخاصــة فــي مــصر ولــو كانــت عینــات طبیــة مجانیــة ولا بــالإفراج 
عنها أي إذا توافرت فیه الـشروط الآتیـة وبعـد موافقـة اللجنـة الفنیـة لمراقبـة 

  .الأدویة
ــة عمــلا بالمــادة -١ ــدفاتر وزارة الــصحة العمومی  أن تكــون مــسجلة ب

  .من هذا القانون] ٥١[
  .روفة به في بلادها الأصلیة أن تكون بنفس الاسم المع-٢
 أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلـق، ولا یجـوز أن تجلـب فرطـا -٣

  .أو بدون حزم
ــذكر علــى بطاقتهــا البیانــات المنــصوص علیهــا فــي المــادة -٤  أن ت

ــك المستحــضرات ] ٥٧[ ــة تل ــأي حــال مــن الأحــوال اســتیراد أوعی ولا یجــوز ب
و بطاقاتها، وصنع شـيء مـن ذلـك الفارغة أو غلافاتها الخالیة من الأدویة أ

  .إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومیة
ـــــصیدلیة ] ٦٦[مـــــادة  ـــــدخول المستحـــــضرات ال ـــــسماح ب لا یجـــــوز ال

الدستوریة أو النباتات الطبیة ومتحصلاتها الطبیعیـة أو المـواد الدوائیـة فـي 
مصر إلا إذا كان مبینا علیها اسم دسـتور الأدویـة المجهـزة بموجبـه وتـاریخ 

جهیزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماما لجمیـع اشـتراطات هـذا الدسـتور ت
  .وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق
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  مسئولية الصيدلي نحو بيع الدواء المغشوش أو الفاسد

 

الحكم إذا تسبب بهذا التعدي ضرر أو وفاة، كـأن صـرف الـدواء المنتهـي 
ریض فــأدى إلــى ضــرره أو وفاتــه أو صــرف دواء بــدیل للــذي فــي للــصلاحیة للمــ

التذكرة غیر مطابق للمواصفات الطبیة أو صرف مضاد حیوي جرعة عالیة أدت 
إلـى تلــف أو وفـاة وهــذا مـا حــدث للمریـضة الحامــل حـین ذهبــت للطبیـب بــسبب 
الكحة فقط ولیس هذا الطبیـب الـذي تتـابع معـه الحمـل فكتـب لهـا مـضاد حیـوي 

وللأســف أن الــصیدلي لــم یــأتي بــأي تحــذیر مــن هــذا المــضاد ] لفــینأ [٢٠٠٠
للحامل وذهبت المریضة إلى المستشفى حكومة مركزیة وحولتهـا إلـى مستـشفى 
أكبـــر وهـــي مستـــشفى كفـــر الـــشیخ العـــام وحـــاول الأطبـــاء جاهـــدین أن ینقـــذوا 
المریضة الحامل بعد خنقها بالمضاد الحیوي هي وجنینها ولكن القدر كان أقوى 

م، فـي فجـر ٢٠١٤/ ١/ ٣١وتوفیت المریضة وجنینها في یوم السبت الموافق 
ذلك الیـوم هـذا مـا یحـدث مـن أخطـاء لا حـصر لهـا مـن الـصیدلة والأطبـاء دون 

  .رقابة ولا حول ولا قوة إلا باالله
وقبـــل أن أتحـــدث عـــن هـــذا الموقـــف فـــي الـــشرع نـــود أن نعـــرف أولاً 

  . التعدي بالتسبب
،لغة الحبل، وهو مـا یتوصـل بـه إلـى الاسـتعلاء  تعریف التسبب 

یقـال هـذا سـبب هـذا، : ثم استعیر لكل شيء یتوصل به إلى أمر مـن الأمـور
  .   )١(وهذا سبب هذا

                                                
  .٤٠١، ٤٠٠ ص ١المصباح المنیر حـ    )(1
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ا إلــى فــلان فــي : یقــال: وجــاء فــي لــسان العــرب جعلــت فلانــا لــي ســببً
وتــسبب مــال الفــيء أخــذ مــن هــذا : حــاجتي أي صــلة وذریعــة، قــال الأزهــري

 علیه مال جعـل سـببا لوصـول المـال إلـى مـن وجـب علیـه أهـل الآن المسبب
  .)١(الفيء

 الـسبب هـو الحبــل وهـو مـا یتوصـل بـه إلــى )٢(وفـي القـاموس المحـیط
غیــره، الجمــع أســباب، وأســباب الــسماء مرامهــا ونواصــیها، وأبوابهــا، ومنــه 

ــأَطَّ  ﴿: قولــه تعــالى اتِ فَ وَ ابَ الــسَّمَ َ ابَ أَسْــب َ ــغُ الأَسْــب لُ ــي أبَـْ لِّ َ وسَــىلَّع ُ ــهِ م لَ ــى إِ لَ عَ إِ ِ  أي )٣(﴾ل
لعلي أبلغ الأسباب، والذرائع الحدیثة في السماء فأتوصل بها إلى معرفـة مـا 

  .)٤(یدعیه موسى
في الاصطلاح :  

  تعددت التعریفات التي وضعها الفقهاء للتعدي تسببا 
الفعـل فـي محـل یقـضي إلـى تلـف غیـره : فیعرف الحنفیة التـسبب بأنـه

  .)٥(عادة
مـــا یحـــصل الهـــلاك عنـــده بعلـــة أخـــرى إذ أن : ویعرفـــه المالكیـــة بأنـــه

  .   )٦(السبب هو المقتضى لوقوع الفعل بتلك العلة 
  . )٧(ما یؤثر في الهلاك ولا یحصله: وعرفه الشافعیة بأنه

  

                                                
  .١٩١٠لسان العرب ص    )(1
  .١٩ ص ٨انظر القاموس المحیط للشیرازي الفیروز آبادي حـ    )(2
  .٣٧، ٣٦سورة غافر الآیتین    )(3
، ط ســــنة ١٦٩ ص ٣بـــصائر ذوي التمیـــز فـــي الطـــائف الكتـــاب العزیـــز حــــ    )(4

  .م١٩٦٨
  .١٦٥ ص ٧انظر بدائع الصنائع حـ    )(5
  .١٨٦ ص ٢ وانظر بلغة السالك حـ ٢٧ ص ٤الفروق للقرافي حـ    )(6
  .١٣ ص ٤، وفي نفس المعني إعانة الطالبین ح ـ٢٨ ص ٣انظر قلیوبي وعمیرة حـ    )(7
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ویعرفه العز بن عبد السلام بأنه إیجـاد علـة المباشـرة ثـم قـسمه علـى 
  . )١(قوي وضعف ومردد بینهما

  .)٢(التسبب ما لولاه حصل التلف: لإمامیةوعند ا
وعرفت المجلـة التـسبب بأنـه إحـداث أمـر فـي شـيء یفـضي إلـى تلـف 

  .)٣(شيء آخر على جري العادة
ــسابقة فــي اللفــظ إلا أنهــا متحــدة  ــالرغم مــن اخــتلاف التعریفــات ال وب
المعنى حیث تفید كلها أن التعدي یكون تسببا عندما یفـضي الفعـل الـصادر 

  .إلى النتیجة الضارة بواسطة] المسئول[ب من المتسب
ا مباشـرة  وبمعنى آخر یكون التعدي تسببا عنـدما لا یكـون الـضرر أثـرً
لفعـــل الفاعــــل، بـــل أن الــــضرر حــــدث نتیجـــة أمــــر آخــــر كـــان ســــببه فعــــل 

  . )٤(الفاعل
  أنواع التسبب وأمثلته

وقــد ســبق أنــه یــشترط لتــضمین المتــسبب أن یكــون متعــدیا فــي فعلــه 
لى وقوع الضرر، وذلك لأنه قد یتدخل فعل آخـر یمكـن أن ینـسب الذي أدى إ

إلیـــه هـــذا الـــضرر، أمـــا إذا انتفـــى التعـــدي فـــي جانـــب المتـــسبب فـــلا یلتـــزم 
بالضمان، وذلك بخلاف المباشر حیث یضمن مـا یـنجم عـن فعلـه مـن ضـرر 
سواء كان متعدیا أم لم یكن كـذلك حیـث أن الـضرر یـنجم عـن فعـل المباشـر 

مــا، والتعـــدي بالتـــسبب قــد یكـــون بتعمــد مـــن المتـــسبب أو بــلا واســـطة بینه

                                                
  .١٣٢ ص ٢قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام حـ    )(1
  .٣١٩انظر المختصر النافع ص    )(2
  ).٨٨٨(انظر المجلة المادة    )(3
 بالإفــضاء بالــصفة الخطــرة للــشيء المبیــع وحمــدي أحمــد ســـعد انظــر الالتــزام   )(4

  .٤٨٣، ٤٨٢ ص ١٩٩٩
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  .)١(تقصیر أو إهمال، أو قد یكون ناشئًا عن قلة احتراز منه
  التسبب تعمدًا

یراد بالتعمد أن یقصد الفاعل إحداث الفعـل ومـا ینـشأ عنـه مـن نتـائج 
  :ضارة أو توقعها ومن أمثلة ذلك

الــصلاحیة أو إذا صــرف الــصیدلي أو مــساعده دواء یعلــم أنــه منتهــي 
ــه یكــون  ــه ســما فإن ــدیل أو ب ــوع ب ــة ن ــذكرة الطبی دواء غیــر المكتــوب فــي الت

  .متعدي وضامن بسبب الضرر الواقع بقصده
  التسبب بالتقصیر

ا بالتقصیر عندما یتهاون المتـسبب فـي الـضرر وكـان  یكون التعدي تسببً
د یجب علیه أن یتتبعه فمسئولیة الـصیدلي المقـصر حیـث یـصرف الـدواء ویعتمـ

على الأعراض الظاهرة عنـد المـریض ویـصرف الـدواء تبعـا لـذلك دون أن یلزمـه 
  .بضرورة إجراء فحوصات مخبریة لمعرفة نوعیة المرض

  التسبب بعدم الاحتراز
ویتمثل هذا النوع من التسبب في عدم تبصر المـرء بمـا قـد تـنجم عـن 

هماله في اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لت   .جنبهاأفعاله من عواقب ضارة وإ
وهذا مثل ما یقوم به الصیادلة من صرف المـضاد الحیـوي فـي كثیـر مـن 
الأحیـان بنـاء علـى رغبـة المـریض الـذي لـم یجـد الطبیـب المتفـرغ والمـستمع لـه 
بشكل كامل في مستشفى حكومي، وبعض الأطباء یرهقون المریض بفحوصـات 

عنده یجب أن مكلفة مما تجعله یلجأ إلى الصیدلي ویطلب منه المضاد الحیوي و 
ـــوي لـــه مـــضاعفاته ولا یوجـــد قانونـــا  ـــون متأكـــد وتحـــذیر لأن المـــضاد الحی یك
ــانون  ــة ولا ق صــیدلاني یحمــي الــصیدلاني مــن صــرف العــلاج دون وصــفة طبی

                                                
  .المرجع السابق   )(1
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یحمي المریض ویعاقـب الـصیدلي فـي صـرف المـضاد الحیـوي دون تـذكرة طبیـة 
لـه مـضاعفات مما أدى ذلك على بیع المضاد عشوائي دون رقابة وهذا المضاد 

  .جانبیة كثیرة تؤدي بالإنسان إلى كثیر من الأمراض وربما بموته كما سبق
ویجــب أن ) الـدواء(ومـن مـسئولیة الــصیدلي التحـذیر بمخـاطر المبیــع 

یكون التحـذیر كـاملاً أن یحـث الـصیدلي انتبـاه المـریض إلـى كافـة المخـاطر 
 ابـــن وقــال] فــي صــحته ومالــه[ التــي یمكــن أن یتعــرض لهــا فــي شخــصه 

 لا یجـوز الغـش فـي المرابحـة ولا غیرهـا، ولا یـصح شـرعا الكتمـان )١(الجوزي
ــدواء  ــك ال ــره[بــضرر ومخــاطر ذل ــم ] كالمــضاد الحیــوي وغی ــك یعــد إث ــإن ذل ف

  ،وتعدي
اطِـلِ إِلاَّ أَن  ﴿: فقد قال تعـالى َ ـنَكُم بِالْب يـْ الَكُم بـَ ـوَ ـأْكُلُوا أَمْ ـوا لاَ تَ نُ ـذِينَ آمَ ـا أيَـُّهَـا الَّ َ ي

اضٍ مِّـنكُمْ تَكُـو  ــرَ ـن تـَ ةً عَ لاَ  نَ تِجَــارَ ــلْ  وَ َ فْع ــن يـَ مَ ــهَ كَـانَ بِكُــمْ رَحِيمـاً وَ فُـسَكُمْ إِنَّ اللَّ ــوا أنَـْ لُ قْتـُ تـَ
اناً  ِكَ عُدْوَ ل اراً  ذَ يهِ نَ ِ صْل سَوْفَ نُ ظلُْماً فَ ـسِيراً  وَ َ ـى الـلّّ◌َ◌هِ ي لَ ـكَ عَ ِ ل ، وقـد ثبـت )٢(﴾وَكَـانَ ذَ

م بــن حــزام أن یث الــذي رواه حكــ، النهــي عــن ذلـك الحــدیفـي ســنة النبــي 
البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورك لهمـا فـي : " قالالنبي 

ن كذبا وكتما محقت بركة بیعهما   .  )٣("بیعهما وإ
:  قـال أن رسـول االله وحدیث رواه الإمام مسلم عـن أبـي هریـرة 

  .)٤("من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا"
                                                

  .٢٧٧، ٢٧٥انظر قوانین الأحكام الشرعیة ص    )(1
  .٣٠، ٢٩سورة النساء الآیتین    )(2
، ومـسلم كتـاب ٧٤٣ ص ٢ حــ ٢٠٠٤خرجه البخاري بـاب البیـان بالخیـار رقـم    )(3

  .٣٨٥٣ رقم ١٠١ ص ٥بیان في البیع حـ البیوع باب الصدق وال
  ٩٩ ص ١رواه مسلم في صحیحه حـ    )(4

الفرق بین التدلیس والغش، یفرق الشراح بین التدلیس والغش فالتدلیس هو ما   
یقع ن أحد المتعاقدین قبل التعاقد أما الغش فهو عبارة عن كل الأعمـال الـضارة 

ــه  ــذي یریــد وفــاء تعهدات ــدین ال ــي أموالــه إضــرار التــي یقــوم بهــا ال كالتــصرف ف
  . ط الاعتماد٢١٠محمد صالح ص / انظر أصول التعهدات د. بدائنیه
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ویدل على ذلك أیضًا عموم الأحادیث الواردة فـي شـأن وجـوب النـصح 
ا والتي منها   :والتناصح بین المسلمین جمیعً

 فــي صــحیحه عــن أبــي رقیــة تمــیم بــن أوس )١(مــا رواه الإمــام مــسلم
الله ولرسـوله : الـدین النـصیحة قلنـا لمـن؟ قـال" قـال  أن النبـي الـداري 

  ".ولائمة المسلمین وعامتهم
 علــى  قــال مــا بعــث رســول االله عــن جریــر عبــد االله ومــا روى 

یتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم   .)٢("إقام الصلاة وإ
 قـــال  وابــن ماجــة عــن عقبــة بــن عــامر )٣(وحــدیث رواه البخــاري

المسلم أخـو المـسلم، ولا یحـل لمـسلم بـاع مـن : " یقولسمعت رسول االله 
  ".أخیه بیعا فیه عیب إلا بینه

لا " بلفــظ د هــذا الحــدیث عــن واثلــه بــن الأســقع وروى الإمــام أحمــ
  . )٤(یحل لأحد أن یبیع شیئا إلا بین ما فیه ولا یحل لأحد یعلم ذلك إلا بینه

هذا وقد وردت أدلة كثیرة من فقهـاء المـذاهب كلهـا تنهـي عـن الغـش 
  .والتدلیس والكتمان وتأمر بالبیان والإفصاح كما سوف یأتي

 

 كتمـان عیــب الـسلعة حـرام، وفــي )٥(یقـول ابــن تمـیم: المـذهب الحنفـي
                                                

 ص ١خرجه مسلم في صحیحه كتاب الإیمان باب بیـان أن الـدین النـصیحة حــ    )(1
  .٢٢٠ ص ٢، وسنن الدارمي حـ ٧٤

 طبعـة سـنة ٢٨٠ ص ٩عمدة القارئ بشرح صـحیح البخـاري للإمـام العینـي حــ    )(2
  .ـه١٣٩٢

 طبعة دار الریان للتراث مجمع ٣٦٢ ص ٤فتح الباري شرح صحیح البخاري حـ    )(3
  . طبعة دار الكتب بیروت٨٠ ص ٤الزوائد ومنبع الفوائد حـ 

 قال الشوكاني وحدیث واثلـة أخرجـه ابـن ٢٣٩ ص ٥نیل الأوطار للشوكاني حـ    )(4
ي وأبــو ســباع ماجــة كــذلك والحــاكم فــي المــستدرك وفــي إســناده أبــو جعفــر الــراز 

  .والأول مختلف فیه والثاني قیل أنه مجهول
 ومنحــة الخــالق علــى البحــر الرائــق بهامــشه ٣٨ ص ٥انظــر البحــر الرائــق حـــ    )(5

  .نفس الموضوع، والفتاوى
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ن لـم یبـین، قـال بعـض مـشایخنا  الفتاوى إذا باع سلعة معیبة علیه البیان وإ
  .یفسق وترد شهادته قال الصدر لا تأخذ به

 وعلــى البــائع لــشيء وجوبــا )١(یقــول الــدردیر: وفــي المــذهب المــالكي
  .بیان ما علمه من عیب سلعته

 من علم فـي الـسلعة )٢(قال الخطیب الشربیني: يوفي المذهب الشافع
  .عیبا لم یحل له أن یبیعها حتى یبینه حذرا من الغش

یقول ابن قدامـة أن مـن علـم بـسلعته عیبـا لـم : وفي المذهب الحنبلي
  .)٣(یجز له أن یبیعها حتى یبینه للمشتري فإن لم یبینه فهو آثم عاصي

ل للبــائع تــدلي ســلعته ولا  وقولــه لا یحــ)٤(وقــال المــراوي مــن الحنابلــة
كتمان عیبها أما التدلیس فحرام بلا نزاع، وأما كتمان العیـب، فالـصحیح فـي 

  .المذهب أنه حرام وعلیه أكثر الأصحاب وهو الصواب

 

 

 

 

 

 
                                                

  .٢١٥ ص ٤الشرح الصغیر للدردیر على أقرب المسالك حـ    )(1
  .٦٢ ص ٢انظر مغني المحتاج حـ    )(2
  .٢٢٤ ص ٦ حـ المغني لابن قدامة   )(3
  .٤٠٤ ص ٤انظر الإنصاف في معرفة الراجح من خلاف للمرداوي حـ    )(4
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ـــة  بقـــى ســـؤال مـــن المـــسؤول عـــن صـــرف الـــدواء للمـــریض فـــي حال
 للمـریض؟ الطبیـب تشخیص الطبیب للمرض فمن من حقه أن یصف الـدواء

  . أم الصیدلي لكونه الكیمیائي العالم بتركیبات ونواحي الدواء

كمــل  ُ والجــواب لــي بإمكــان الــصیدلي أن یحــل مكــان الطبیــب بــل هــو ی
ـــدواء -دور الطبیـــب ـــده استفـــسارات عـــن ال  كمـــا ســـبق، فمـــثلا الطبیـــب عن

والجرعات والأعراض الجانبیة أو عن مضاد حیـوي إذا كـان مناسـبا لأمـراض 
معینــة، فالطبیــب یعــود للــصیدلي لأخــذ معلومــات عــن دواء معــین وأمــا دور 
الصیدلي في حالة عدم توافر الدواء واللجوء لبدیل له في هـذه الحالـة یجـب 

  .أن یعود للطبیب ولا یقدم البدیل اجتهادًا من عنده
وأما بخصوص  الأدویة التي یصفها الصیدلي بدون وصفات طبیـة فهـي 

ي الجـــداول ومحـــدودة ولا یحتـــاج اســـتخدامها مـــن قبـــل  كمـــا ســـبق فـــ- معروفــة
المریض تشخیص قبلي من قبل الطبیـب، وهنـاك كثیـر مـن المرضـى یـستعینون 

  .مباشرة بالصیدلي لحالات خفیفة أو حتى متوسطة
 

توجیـه المـریض إمـا بالأدویـة أو بـأن یلجـأ للطبیـب فـي الحـالات التـي 
  .تحتاج لفحص طبي شامل

لنهایة كما سبق في البحث أن الصیدلي لیس طبیبا وذلـك لعـدم وفي ا
  .قدراته على تشخیص كل الحالات المرضیة فالتذكرة من الطبیب تشخیصیة

ــة ولــیس  ــه مــع المــریض فــي الوصــفة دوائی أمــا مــن الــصیدلي فحالت
  .تشخیصیة

 



 

 

- ٥٧٣  -

 
  أهم نتائج البحث

ــاظ  أن مــن أعظــم نتــائج البحــث أن مــن مــسئولیة-١  الــصیدلي الحف
  .على حیاة الإنسان فإن الشرع أمر بالحفاظ على الكلیات الخمس

 أن الــشریعة حرمــت التعــدي والــضرر، ودلّ علــى ذلــك الكثیــر مــن -٢
الأدلـة الـشرعیة كمـا ســبق وكـذلك القـانون جـرم ذلــك ففرضـت الـشریعة الحــد 

  ].الضمان[والتعزیر وكذلك التعویض 
یة مدنیة وجنائیـة وسـبق أن فرقنـا  أن هناك على الصیدلي مسئول-٣

  .بین المسئولیة العقدیة والمسئولیة التقصیریة
ــه المــسلمون الأوائــل فعــصرهم أول عــصر - ٤  أن علــم الــصیدلة اهــتم ب

من عصور الحـضارة عرفـت فیـه المركبـات الدوائیـة بـصورة علمیـة وفعالـة، فقـد 
  .أولوا اهتماما كبیرا بصحة الإنسان ودعوا إلى التداوي

ا علــى ســبیل المثــال لا الحــصر التــداوي بالعــسل وبحبــة البركــة والتمــر ومنهــ
يـهِ شِـفَاءٌ لِّلنَّاـسِ  ﴿: إلى غیر ذلـك فقـد قـال االله تعـالى عـن العـسل  ، وقـال الرسـول  ﴾فِ

مـن تنـاول  "، وكـذلك التمـر قـال "فإنها شـفاء لكـل داء إلا المـوت"عن حبة البركة 
 العقــول للبحــث عــن أســباب الأمــراض ، وهكــذا تحركــت"ســبع ثمــرات لــم یمــسه ســوء

  . في التداويوالشفاء وأخذوا بأحادیث الرسول 
ــه -٥ ــذلك ل ــة شــریفة ول ــم وعمــل فهــو صــاحب مهن ــه عل  الــصیدلي ل

  .علاقة مع علمه وعلاقة مع عمله، وعلاقة مع المریض
 الفقهـــاء قـــد اختلفـــوا فـــي حكـــم التـــداوي علـــى عـــدة آراء والـــرأي -٦

ن كانــت تعتریــه الأحكــام إلا أن الــراجح أن حكــم التــداوي جــا ئز فــي الــشرع وإ
الغالــب الجــواز وهــو أمــر وارد العمــل بــه والأخــذ بالأســباب، وأن الــشافي فــي 

  .الحقیقة هو االله سبحانه وتعالى



 

 

- ٥٧٤  -

 أن مـــسئولیة الـــصیدلي نحـــو التـــذكرة الطبیـــة أنـــه یجـــب فحـــص -٧
ء إذا ومراقبــة التــذكرة الطبیــة وكــذلك مــن مــسئولیته الامتنــاع عــن بیــع الــدوا

  .وجد في الوصفة الطبیة ما یمنع صرفها لعدم احتوائها على البینات
 أن مـــسئولیة مـــساعد الـــصیدلي إذا أخطـــأ یتحمـــل خطـــأه وعلیـــه -٨

مسئولیة كذلك مثل المدیر إذا كـان المـدیر لـه سـلطة التوجیـه والرقابـة علـى 
  .أنه یشترط أن یكون المتبوع على دراسة فنیة بعمل التابع

لمــــساعد للــــصیدلي إذا كــــان غیــــر صــــیدلي أي غیــــر  مـــسئولیة ا-٩
ــوى، وهــذا یعــد مخالفــة  ــه البل ــة وهــذا ممــا تعــم ب متخــصص فــي هــذه المهن
قانونیة حین یكون فـي الـصیدلیات غیـر متخصـصین كـأنهم باعـة فـي بقالـة 
ــدواء خطــأ ویتــسبب فــي الــضرر أو  وهــذا تلاعــب بــالأرواح حــین یــصرفوا ال

  .ت وغیرهاالوفاة أو بیع المحذور مثل المخدرا
 أن الــــصیدلي یحــــذر علیـــــه قانونــــا أن یعمـــــل بعمــــل الطبیـــــب -١٠

والصیدلي معا حتى ولو كان معه مؤهل في الطب مـا دام لـم یقیـد فـي نقابـة 
الأطباء وأن دوره فقط صرف التـذكرة الطبیـة لا تـشخیص المـرض كمـا سـبق 

  .بیانه
 أن مــسئولیة الــصیدلي فــي صــرف الــدواء بــدون تــذكرة طبیــة لا -١١

وز في بعض المستحضرات دون الأدویة وهناك أحوال یجـوز فیهـا صـرف یج
الدواء دون تذكرة مثـل حـالات الإسـعافات والحـوادث والحـروب والكـوارث إلـى 

  .غیر ذلك
 مسئولیة الصیدلي إذا طلب مریض یائس من الحیـاة منـه دواء أو - ١٢

] تحــارالان[مخـدر أو أي نـوع مــن المـضاد الحیــوي، إذا سـاعده علـى قتــل نفـسه 
فهــو شــریكه وقاتــل للــنفس بغیــر حــق ومثلــه مثــل الطبیــب الــذي طلــب منــه نــزع 

  .الأجهزة حتى یموت بقتل الرحمة كما سبق بیانه إنه حرام



 

 

- ٥٧٥  -

 مــسئولیة الــصیدلي والطبیــب إذا تعــین علیهمــا المــساعدة نحــو -١٣
المریض، إن الشرع والقانون یلزمانهما بذلك إذا لم یوجـد غیرهمـا یلزمانهمـا 

 عقوبـــات ٣٨ة الحـــوادث أو الكـــوارث العامـــة كمـــا ورد فـــي المـــادة فـــي حالـــ
  ].واجب عیني[والشرع أوجب ذلك 

هــذا قــد ] المحظــورات[ مــسئولیة الــصیدلي نحــو بیــع المخــدرات -١٤
اتفق الفقهاء على تحریم المخدرات قیاسا على الخمـر والمـسكرات التـي ورد 

جریمـة وتعـدي علـى تحریمها شرعا بجامع التخدیر والإسكار فـي كـل، عـدوه 
  .العقل

ــى عــدة آراء -١٥ ــداوي بالمخــدرات عل ــف الفقهــاء فــي حكــم الت  اختل
وردت وأدلة وفي الخلاصة یجوز التداوي بالمخدرات في النواحي الطبیة مـن 

  ].الضرورات تبیح المحظورات[أجل الضرورة الداعیة إلیها 
 أنـه  أثر المخدرات على الفرد المتعاطي مثل لتعـاطي الترامـادول-١٦

 ٨یخدر خلایا المخ ولذلك یعمل الجسم دون الشعور بالتعب والإعیـاء لفتـرة 
ســاعات أو أكثــر ویــسبب هــذا ضــغط شــدید علــى الجهــاز العــصبي إلــى غیــر 

  .ذلك من الأضرار
 وكذلك الفیاجرا فحین غابـت الرقابـة أصـبحت الفیـاجرا تبـاع فـي -١٧

  .الصیدلیات دون استحیاء
المجتمــع، قــد اتفــق العلمــاء علــى أن  أثــر هــذه المخــدرات علــى -١٨

متعــاطي المخــدرات یعاقــب للزجــر والــردع، وأن المهــرب والتــاجر للمخـــدرات 
یقتل لأنه یفسد في الأرض للآیـة الـسابقة ، فكـل مـا یحـدث الیـوم مـن فـساد 
في البلاد سببه الشباب المتعـاطي غیـر واعـي ومـا یحـدث كـذلك مـن حـوادث 

  . دول وغیرهللطرق سببه شرب السائقین للتراما
  



 

 

- ٥٧٦  -

 مسئولیة الصیدلي عـن الـشيء المبیـع، یجـب أن یقـدم البینـات -١٩
ــذي لــه  ــه وكــذلك یحــذر مــن مخــاطرة كالمــضاد الحیــوي والــدواء ال الهامــة ب
مخـاطر وبــه ســم ویــؤثر علــى الحامــل أو الجنــین، واتفــق الفقهــاء إذا صــرف 

ذا سـ قط الصیدلي دواء تسبب في موت الجنین في بطن أمه أن علیه غـرة وإ
حیــا ثــم مــات بــسبب ذلــك الــدواء الــذي أدى إلــى إجهــاض الأم ونــزل الجنــین 

  .كحیا ثم مات فعلیه دیة كاملة كما سبق ذل
 أن الصیدلي مسئول عن احتكار الدواء وأن حكمه في الشرع حـرام - ٢٠

  .والقانون جعله جریمة كما سبق وقانون الصیدلة یمنع ذلك
ـــة م-٢١ ـــصیدلي نحـــو بیـــع أدوی ـــة الـــصلاحیة أو  ومـــسئولیة ال نتهی

مغــشوشة، الــشریعة اعتبــره تعــدي وضــرر یعاقــب علیــه شــرعا وأنــه نــوع مــن 
  .أنواع التدلیس والغش وقد سبق شرح هذا

 أن وزیر الـصحة مـسئول عمـا یبـاع فـي الـصیدلیات مـن أدویـة -٢٢
مغشوشة وهي العلاج بالأعشاب الـذي أدى إلـى كثیـر مـن الأمـراض ولـیس مـن 

لمهــرب والمغــشوش وجمــع المــال الحــرام، ولــذا یجــب أن وراء هــذا إلــى الــدواء ا
  .تكون هناك رقابة ودورات تفتیشیة على الصیدلیات بالأعشاب الطبیة

 
 

معدلـة ] ٦٤[ على وزیر الصحة والسكان كما هو وارد في المـادة -١
م، وهــذا بنـاء علــى توصــیة اللجنــة الفنیــة ١٩٥٥ لــسنة ٢٥٣بالقـانون رقــم 

قبـــة الأدویـــة أن یـــصدر قـــرارات بحظـــر التـــداول لأي مـــادة أو مستحـــضر لمرا
  .صیدلي في تداوله ما یضر بالصحة العامة

 علــى وزیــر الــصحة والــسكان الإلــزام بمراقبــة الــصیدلیات ودورات -٢
  .تفتیشیة على العلاج المنتهي الصلاحیة والمغشوش



 

 

- ٥٧٧  -

ات  كمـا اقتـرح عقوبــة قانونیـة رادعــة لكـل صــیدلي یـصرف المخــدر -٣
ویبیعها للتعاطي لا للعلاج لأن هذا فساد كما سبق ومثل مـا یحـدث مـن بیـع 

  .المخدرات
 اقتــرح عــدم اســتیراد أدویــة غیــر مــسجلة بــوزارة الــصحة لمــا فیهــا -٤

من مخاطر علـى البـشریة، وهـذا یـؤدي إلـى تـشجیع مهربـي الأدویـة، وكـذلك 
  .لمیؤدي إلى نشاط مصنع الدواء المخالف والذي یسمونه بیر الس

ــن یــسمح لأي -٥ ــردع للوســطاء ول ــردع كــل ال ــى وزارة الــصحة ال  عل
وســیط یعمــل فــي مجــال الــدواء إلا إذا كــان معــه تــرخیص مــن وزارة الــصحة 

ا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصیدلیة   .والنقابة وفقً
 یحـــذر فـــي قـــانون الـــصیدلة علـــى كـــل صـــیدلي أن یتواجـــد معـــه -٦

یقــف لیبیــع المحظــورات كأنهــا ] خــصصأي غیــر مت[مــساعد غیــر صــیدلي 
بقالة لیس ورائها إلا المكسب المادي دون رقابة، وقد ضاعت صحة النـاس 
ن كـان هـذا فـي القـانون بالفعـل لكـن  بإعطائهم المضاد الحیوي المخـالف، وإ

  .لا یطبق ولا یعاقب الصیدلي كذلك فإن الصیدلي المدیر هو المسئول
م یجـب أن ١٩٥٥ لسنة ٢٥٣م  من قانون رق٢٨فقد ورد في المادة 

یكون كل ما یوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجـب هـذا القـانون مـن أدویـة 
 أو مستحـضرات صـیدلیة أو نباتــات طبیـة أو مــواد ةأو متحـصلات قربـا دینیــ

كیماویــة مطابقــا لمواصــفاتها المــذكورة بدســاتیر الأدویــة المقــررة ولتركیباتهــا 
ــزود هــذه المؤســسات المــسجلة وتحفــظ حــسب الأصــول الفنیــة وی جــب أن ت

بالأدویــة والأدوات والأجهــزة اللازمــة للعمــل ولحفــظ الأدویــة بهــا مــع المراجــع 
ـــة والقـــوانین الخاصـــة بالمهنـــة ویكـــون صـــاحب المؤســـسة ومـــدیرها  العلمی

  .مسئولین عن تنفیذ ذلك
 إلزام الـصیدلي والمـساعد المتخـصص بـدورات تدریبیـة فـي جـودة -٧



 

 

- ٥٧٨  -

یائیة ومستحضرات طبیـة وصـرف للـدواء المطـابق هذا الفن من تركیبات كیم
  .للمواصفات الطبیة وكذلك قراءة التذكرة قراءة جیدة

 أوصي كل صیدلي شـریف أن یتقـي االله فـي أرواح عبـاده ویمتثـل -٨
ـهَ  ﴿:لقولـه تعـالى ـوا اللَّ ــوا لاَ تَخُونُ نُ ـذِينَ آمَ ـا أيَـُّهَـا الَّ َ الرَّسُـولَ  ي ـاتِكُمْ  وَ انَ ــوا أَمَ تَخُونُ ــتُمْ وَ  وَ أنَـْ

ونَ  عْلَمُ نُوا ﴿، ٢٧ سورة الأنفال الآیة ﴾ تـَ ـضِيعُ  إِنَّ الَّذِينَ آمَ نَّـا لاَ نُ ِحَاتِ إِ ـوا الـصَّال عَمِلُ وَ
لاً  نْ أَحْسَنَ عَمَ ـا  ﴿: ، وقوله تعالى٣٠ سورة الكهف الآیة ﴾أَجْرَ مَ ـنَ مَ ْ كُـمْ أيَ َ ع هُوَ مَ وَ

َصِيرٌ  كُنتُمْ  لُونَ ب عْمَ ا تـَ اللَّهُ بِمَ ـةَ  ﴿: ، وقولـه تعـالى٤ورة الحدید الآیـة  س﴾ وَ نَ ـمُ خَائِ عْلَ يـَ
ُنِ  ـي الـصُّدُورُ  الأَعْـي ــا تُخْفِ مَ ــوا  ﴿، وقولـه تعـالى ١٩ سـورة غـافر الآیــة ﴾ وَ لُ ـلِ اعْمَ قُ وَ

لَكُمْ  رَى اللَّهُ عَمَ سَيـَ رَسُولهُُ  فَ نُونَ  وَ ؤْمِ الْمُ   ١٠٥ سورة التوبة الآیة ﴾وَ
 یحــب إذا عمــل أحــدكم عمــلا أن إن االله "وقــد قــال الرســول الكــریم 

  .٢٥ ص ١رواه أحمد في مسنده حـ " یتقنه
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  فهارس المواضيع

  : ثاحب مقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول وعدة
  الفصل الأول في المقدمة ويشمل 

  .التمهید ثم تعریف المسئولیة: المبحث الأول
  .المعنى العام للمسئولیة في الفقه الإسلامي: أولاً : المبحث الثاني

  . في المسئولیة في القانون الوضعي:                ثانیاً 
  .في المقصود بالمسئولیة المدنیة في الفقه الإسلامي :المبحث الثالث
  .دنیة في القانون الوضعيالمسئولیة الم: المبحث الرابع

  .فقه الإسلاميفي ال أنواع المسئولیة المدنیة :المبحث الخامس
  .المسئولیة التقصیریة: المبحث السادس
  .نظرة مقارنة: المبحث السابع 
  .التعریف بعلم الصیدلة: المبحث الثامن
  .إسهامات المسلمین في علم الصیدلة: المبحث التاسع

  .یدليتعریف الص: شراالمبحث الع
  .حكم التداوي والآراء فیه والأدلة والترجیح: ي عشرحادالمبحث ال

  
  الفصل الثاني ويشمل عدة مباحث

  .مسئولیة الصیدلي عن التذكرة الطبیة: المبحث الأول
  .في حكم مسئولیة الصیدلي الناشئة عن مباشرة الإتلاف: المبحث الثاني
  .أ في التذكرة الطبیةمسئولیة الصیدلي إذا كان فیه خط: المبحث الثالث
  .مسئولیة مساعد الصیدلي: المبحث الرابع
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حكـــم مـــسئولیة مـــساعد الـــصیدلي إذا أخطـــأ فـــي : المبحـــث الخـــامس
  .صرف أو تحضیر التذكرة الطبیة

الفـــروق فـــي التنظـــیم القـــانوني بـــین المـــسئولیة : المبحـــث الـــسادس
  .العقدیة والمسئولیة التقصیریة

ي الحكــــم إذا خــــالف مــــساعد موقــــف الــــشریعة فــــ: المبحــــث الــــسابع
  .الصیدلي إذا أخطأ في صرف التذكرة وتسبب في الهلاك والضرر

  . المسئولیة إذا كان مساعد الصیدلي غیر صیدلي: المبحث الثامن
  .مسئولیة الصیدلي إذا سأله المریض كأنه طبیب: المبحث التاسع
  .مسئولیة الصیدلي إذا صرف دواء دون تذكرة طبیة: المبحث العاشر

ــه المــریض : المبحــث الحــادي عــشر ــب من مــسئولیة الــصیدلي إذا طل
الیائس مـن المـرض كمیـة مـن الحبـوب أو المخـدرات أو أي نـوع مـا یتناولـه 

  ].الانتحار[لیموت موت الرحمة 
مــسئولیة الـصیدلي والطبیــب إذا تعـین علیهمــا : المبحـث الثــاني عـشر

  .المساعدة
  الفصل الثالث ويشمل عدة أبحاث

  ].المخدرات[مسئولیة الصیدلي نحو بیع المحظورات : لالمبحث الأو
حكـــــم التـــــداوي بالمخـــــدرات والآراء فیهـــــا والأدلـــــة : المبحـــــث الثـــــاني

  .والترجیح
  .أثر المخدرات على الفرد والمجتمع: المبحث الثالث
  .تصرفاته أثناء التخدیر: المبحث الرابع

 مـــسئولیة الـــصیدلي عـــن الـــشيء المبیـــع وتقـــدیم: المبحـــث الخـــامس
  .البیانات الهامة به
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ــــصیدلي إذا صــــرف دواء أدى إلــــى : المبحــــث الــــسادس مــــسئولیة ال
  .الإجهاض وتعریف الإجهاض

مسئولیة الصیدلي إذا أخطأ فـي صـرف العـلاج وأدى : المبحث السابع
  .إلى إسقاط الجنین بعد نفخ الروح فیه

ـــامن ـــة : المبحـــث الث ـــدواء ومخالف ـــي احتكـــار ال ـــصیدلي ف مـــسئولیة ال
  .التسعیر

ــانوني فــي الاحتكــار والتــسعیر وموقــف : المبحــث التاســع الموقــف الق
  .قانون الصیدلة

مــــسئولیة الـــــصیدلي نحـــــو بیــــع أدویـــــة منتهیـــــة : المبحــــث العاشـــــر
  .الصلاحیة

مسئولیة الصیدلي نحو بیع الـدواء المغـشوش : المبحث الحادي عشر
هـذا والموقف الشرعي فـي الحكـم إذا تـسبب ب] الفاسدة[أو منتهى الصلاحیة 
  .التعدي ضرر أو وفاة

ــاني عــشر ــدواء : المبحــث الث فــي ســؤال مــن المــسئول عــن وصــف ال
للمریض في حالة تشخیص الطبیب للمرض فمن من حقه أن یـصف الـدواء 
للمــریض؟ الطبیــب أم الــصیدلي لكونــه الكیمیــائي العــالم بتركیبــات وخــواص 

  .الدواء
  .لتوصیاتأهم نتائج البحث والاقتراحات وا: المبحث الثالث عشر

ـــع عـــشر الفهـــارس، فهـــارس الموضـــوعات، وفهـــارس : المبحـــث الراب
  .الكتب والمراجع
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  فهرس المراجع
 ً   كتب التفسير: أولا

 -لأحكام محمد بن أبي بكر القرطبـي ط دار عـالم الكتـبل الجامع -١
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الریاض المملكة العربیة السعودیة 

بكــر الــرازي ط دار  أحكــام القــرآن للجــصاص أحمــد بــن علــي أبــو -٢
  .هـ١٤٠٥إحیاء التراث العربي بیروت 

 تفــسیر الفخــر الــرازي الــشهیر بالتفــسیر الكبیــر ومفــاتیح الغیــب -٣
الإمام محمـد فخـر الـدین بـن العلامـة ضـیاء الـدین عمـر المـشتهر بالخطیـب 

  .هـ الناشر دار إحیاء التراث العربي١٤٢٠الطبعة الثالثة 
ا ً   كتب الأحاديث والتراث: ثاني

 فتح الباري شرح صـحیح البخـاري للإمـام الحـافظ أحمـد بـن علـي بـن - ١
  .هـ، وط دار الحدیث القاهرة١٣٧٩حجر العسقلاني ط دار المعرفة بیروت 

 عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الـدین العینـي الحنفـي ط -٢
  .دار الكتب العلمیة

ي  صحیح مسلم لأبي حسین مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القـشیر -٣
  .هـ ط دار الجیل بیروت٢٦١النیسابوري المتوفى سنة 

  . المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ط دار إحیاء التراث العربي- ٤
 مـــسلم علـــى شـــرح النـــووي ط دار الكتـــب العلمیـــة ط دار إحیـــاء -٥

  .هـ١٣٩٣الكتب العلمیة ط دار إحیاء التراث العربي ط الثانیة 
 مالــك لمحمــد بــن عبــد البــاقي  شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام-٦

  .هـ١٤١١یوسف الزرقاني ط دار الكتب العلمیة 
ــي العــلا -٧  تحفــة الأحــوزي بــشرح جــامع الترمــزي للإمــام الحــافظ أب
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 ط ١٣٥٣محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحیم المبــاركفوري المتــوفى ســنة 
  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠دار الكتب العلمیة بیروت 

  . اني ط دار الفكر بیروتهواني على شرح الزرق حاشیة الر -٨
ــن همــام الــصنعاني المتــوفى ســنة -٩  المــصنف لأبــي عبــد الــرازق ب

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣هـ ط المكتب الإسلامي ٢١١
 المنتقى بـشرح الموطـأ لأبـي الولیـد سـلیمان بـن خلـف بـن سـعد -١٠

  .هـ١٣٣٢بن أیوب البقرطبي الباجي الأندلسي ط السعادة 
لحـافظ عبـد االله بـن محمـد بـن أبــي  المـصنف فـي الحـدیث والآثـار ل- ١١

  . الریاض- هـ مكتبة الرشد٢٣٥شیبه الكوفي العبسي المتوفى سنة 
 ســـنن أبـــو داود للإمـــام الحـــافظ ســـلیمان الأشـــعث السجـــستاني -١٢

  . بیروت-هـ ط دار الكتب العربي٢٧٥المتوفى سنة 
 سنن ابن ماجة للإمام الحـافظ أبـي عبـد االله محمـد بـن یزیـد الغزوینـي - ١٣

  .هـ ط دار الفكر بیروت تحقیق فؤاد عبد الباقي٢٧٥متوفى سنة ال
 مجمـع الزوائــد ومنبـع الفوائــد للحــافظ نـور الــدین علـي بــن أبــي -١٤

  .هـ١٤١٢هـ ط دار الفكر بیروت ٨٠٧بكر الهیثمي المتوفى سنة 
 ســبل الــسلام شــرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدلــة الأحكــام للإمــام -١٥

هــــ مكتبـــة ١١٨٢منـــي الـــصنعاني المتـــوفى محمـــد بـــن إســـماعیل الأمیـــر الی
  .م١٩٦٠ -هـ١٣٧٩مصطفى الحلبي الطبعة الرابعة 

 عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داود لمحمـــد شـــمس الحـــق العظـــیم - ١٦
  .هـ١٤١٥أبادي أبو الطیب الناشر دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الثانیة 

   والفتح الكبیر - مسند أحمد بن حنبل-١٧
ــل الأوطــار -١٨ فــي أحادیــث ســید الأخیــار شــرح منتقــى الأخبــار  نی

  .لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر إدارة الطباعة المنیریة
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ا ً   كتب اللغة: ثالث
 لسان العرب لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بـن منظـور -١

  .المصري ط دار صادر بیروت الطبعة الأولى

وب الــــشیرازي  القــــاموس المحــــیط لمجــــد الــــدین محمــــد بــــن یعقــــ-٢
  .م١٩٦٦المعروف بالفیروز آبادي ط دار إحیاء التراث العربي 

ــوفى -٣ ــن علــي الجرجــاني المت ــن محمــد ب  التعریفــات للإمــام علــي ب
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥هـ ط دار الكتاب العربي سنة ٨١٦سنة 

 المــصباح المنیـــر فــي غریـــب الــشرح الكبیـــر للرافعــي لأحمـــد بـــن -٤
  .نشر المكتبة العلمیة بیروتمحمد بن علي المقري الفیومي 

 أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بـین الفقهـاء لقاسـم -٥
هــ ٩٧٨المتـوفى سـنة [بن عبد االله بن أمیـر علـي الفرنـوي الرومـي الحنفـي 

  .م٢٠٠٤ط دار الكتب العلمیة 

ــادر  ــن عبــد الق ــي بكــر ب ــشیخ الإمــام محمــد بــن أب مختــار الــصحاح لل
م، و ط دار الحـدیث ١٩٩٥هـ ١٤١٥ان ناشرون بیروت الرازي ط مكتبة لبن

  .القاهرة

 المعجـــم الوســـیط تحقیـــق مجمــــع اللغـــة العربیـــة، ط دار الــــدعوة ط - ٧
  .الشعب

ا كتب فقهاء المذاهب الإسلامية ً   رابع
 

 الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبــصار فــي فقــه مــذهب الإمــام أبــي -١
هــ ط دار ١٠٨٨ الحصكفي المتـوفى سـنة حنیفة النعمان تألیف علاء الدین
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  .هـ١٣٨٦الفكر بیروت لبنان الطبعة الثانیة 
ــن نجــیم -٢ ــدین ب ــن ال ــدقائق للعلامــة زی ــز ال  البحــر الرائــق شــرح كن

  .الحنفي ط دار المعرفة بدون تاریخ
 البنایة شرح الهدایة للعیني ط دار الفكـر بیـروت، الطبعـة الأولـى -٣
  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

لمنیــرة شــرح مختــصر القــدوري لأبــي بكــر بــن علــي بــن  الجــواهر ا-٤
  .هـ طبعة المطبعة الخیریة٨٠٠محمد العبادي المتوفى سنة 

 تبــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق لفخــر الــدین عتمــان بــن علــي -٥
  .    هـ١٣١٣الذیلعي الحنفي ط دار الكتب الإسلامي 

للإمـام  حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار -٦
محمــد أمـــین الـــشهیر بـــابن عابــدین ط دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر بیـــروت 

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١
 بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع عــلاء الــدین الكــسائي ط دار -٧

  .م١٩٨٢الكتاب العرب 
 فــتح القــدیر للإمــام كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف بــابن - ٨

  .ومجمع الأنهر.  الفكر بیروتهـ ط دار٦٨١الهمام المتوفى سنة 
 مجمـع الـضمانات فــي مـذهب الإمــام الأعظـم أبــي حنیفـة النعمــان -٩

  .لأبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي، ط دار الكتاب الإسلامي
هـــ، ط ٤٩٠ المبــسوط لــشمس الأئمــة السرخــسي المتــوفى ســنة -١٠

  .دیة الفتاوي الهن-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان
 

 التاج والإكلیل لمختـصر خلیـل لأبـي محمـد عبـد االله بـن یوسـف أبـي - ١
  . هـ والفروق للقرافي٨٩٧القاسم العبدري الشهیر بالمواق المتوفى سنة 



 

 

- ٥٨٦  -

 بدایة المجتهد ونهایـة المقتـصد لأبـي الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن -٢
 الحفیـد المتـوفى ســنة محمـد بـن أحمـد بــن رشـد القرطبـي الـشهیر بــابن رشـد

  .هـ ط مطصفى بابي الحلبي بمصر٥٩٥
 الــشرح الكبیـــر لأبـــي البركـــات أحمـــد بـــن محمـــد العـــدوي الـــشهیر -٣

  .والشرح الصغیر ط الحلبي. بالدردیر ط دار الفكر
 المدونــة الكبــرى لمالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي -٤

  .المدني ط دار الكتب القلمیة بیروت لبنان
ونة على مذهب عالم، أهل المدینة للقاضي عبد الوهـاب بـن  المع-٥

  .نصر ط دار الكتب العلمیة
 الكــافي فــي فقـــه أهــل المدینـــة علــى رســالة أبـــي زیــد القیروانـــي -٦

هــ ط ١١٢٥تألیف أحمد بن غنیم بن سالم النفـراوي المـالكي المتـوفى سـنة 
  .الثقافة الدینیة

  . فتح العلي المالك-٧
  . فرجون في تبصرة الحكام معین الحكام لابن-٨
 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للشیخ شمس الدین محمد أحمد - ٩

  .م ط دار الفكر١٨١٥هـ، ١٢٣٠بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة 
 

 المهــذب فــي فقــه الإمــام الــشافعي لإبــراهیم بــن علــي بــن یوســف -١
  .الشیرازي أبو إسحاق ط دار الكتب العلمیة

 المجمـوع شـرح المهـذب للإمـام أبــي زكریـا محـي الـدین بـن شــرف -٢
  .هـ ط دار الفكر٦٧٦النووي المتوفى سنة 

 أســـنى المطالـــب فـــي شـــرح روض الطالـــب لـــشیخ الإســـلام زكریـــا -٣
  .الأنصاري ط دار الكتب العلمیة بیروت



 

 

- ٥٨٧  -

 الحاوي الكبیر لأبي الحسن علـي بـن محمـد بـن حبیـب المـاوردي -٤
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤روت لبنان ط دار الفكر بی

ــشیخ -٥ ــاظ المنهــاج شــرح ال ــى معرفــة معــاني ألف  مغنــي المحتــاج إل
 علــى منهــاج الطـــالبین -هـــ٩٧٧محمــد الخطیــب الــشربیني المتــوفى ســنة 

  .للإمام النووي ط دار الفكر بیروت
 الأم لمحمـــد بـــن إدریـــس الـــشافعي أبـــو عبـــد االله ط دار المعرفـــة -٦

  .بیروت، ط الشعب
المحتاج إلى شرح المنهاج للإمـام شـمس الـدین محمـد بـن  نهایة -٧

هــ ١٠٠٤أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملي المتوفى سنة 
  .ط دار الفكر

ــــووي ط المكتــــب -٨ ــــین للإمــــام الن  روضــــة الطــــالبین وعمــــدة المفت
  .الإسلامي
  . الوجیز للغزالي-٩

  . إحیاء علوم الدین للغزالي -١٠
  .على شرح الخطیب تحفة الحبیب -١١
ا   كتب الحنابلة: رابعً

 كشاف القناع المنصور بـن یـونس بـن إدریـس البهـوتي المتـوفى -١
  .هـ١٠٥١سنة 

 المغني للإمام موفق الدین أبـي محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة - ٢
هــ علــى مختـصر الإمــام أبــي القاسـم عمــر بـن الحــسین بــن ٦٢٠المتـوفى ســنة 

  هـ ط دار الفكر بیروت٣٣٤لمتوفى عبد االله بن أحمد الخرقي ا
ــروض المریــع شــرح زاد المــستنقع للإمــام منــصور بــن یــونس -٣  ال

  .البهوتي ط دار الفكر لبنان



 

 

- ٥٨٨  -

 الإقنـاع فـي فقــه الإمـام أحمـد بــن حنبـل لـشرف الــدین موسـى بــن -٤
  .أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي ط دار المعرفة بیروت لبنان

  .حنبلي ط دار عالم الكتب المبدع لإبراهیم بن مفلح ال-٥
  . الروضة البهیة ط وزارة الأوقاف- المختصر لنافع-٦

  كتب الظاهریة
 المحلـي لأبــي محمـد علــي بـن أحمــد بـن ســعید بـن حــزم الظــاهري -١
  . ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع٤٥٦المتوفى 
  . الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم-٢
  .میة، وكتاب الحسبة لابن تیمیة الفتاوى لابن تی-٣
  . الفروع لابن مفلح-٤

  الكتب الحديثة والمعاصرة
 مـــسئولیة الممتنـــع المدنیـــة والجنائیـــة للـــدكتور الحبیـــب إبـــراهیم -١

  .م١٩٦٧الخلیلي المطبعة العالمیة بالقاهرة 
ــار-٢ ــي العــدوي  الإجب ــدكتور جــلال عل ــى المعاوضــة لل ــانوني عل  الق

  .م١٩٦٥مطبعة جامعة الإسكندریة 
 الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطـرة للـشيء المبیـع الـدكتور حمـدي -٣

  .م١٩٩٩أحمد سعد المكتب الفني للإصدارات القانونیة 
 للــدكتور إســماعیل غــانم مكتبــة عبــد االله م النظریــة العامــة للالتــزا-٤

  .م١٩٦٨وهبه عابدین مصر 
ار  الإســـلام عقیـــدة وشـــریعة للإمـــام الأكبـــر محمـــود شـــلتوت ط د-٥

  .م١٩٧٢الشروق الطبعة السادسة 
  . المسئولیة في تفنیات البلاد العربیة للدكتور سلیمان مرقص-٦



 

 

- ٥٨٩  -

 نظریــة التعــویض عــن الفعــل الــضار فــي الــشریعة الإســلامیة بمجلــة - ٧
  .م العدد الثاني للدكتور إبراهیم الدسوقي١٩٧٧إدارة قضایا الحكومة سنة 

  .الخفیف الضمان في الفقه الإسلامي للشیخ علي -٨
 نظریــة الــضمان للــدكتور محمــد فــوزي فــیض االله جامعــة القــاهرة -٩
  .م١٩٦٢

ســلیمان محمــد أحمــد /  ضــمان المتلفــات فــي الفقــه الإســلامي د-١٠
  .م مكتبة المجد العربي القاهرة١٩٨٥الطبعة الأولى 

 كشاف القناع عن تـضمین الـصناع للمعـداني تحقیـق مجـد أبـو -١١
  .لتونسیة للنشر الدار ا١٩٨٦الأجفان طبعة 

ـــه -١٢ ـــاب الفق ـــو ســـنة منـــشور كت  نظریـــة الحـــق أحمـــد فهعمـــي أب
الإسلامي أسـاس التـشریع المجلـس الأعلـى للـشئون الإسـلامیة لجنـة تجلیـة 
مبادئ الشریعة الإسلامیة الكتاب الأول، یشرف على إصدارها محمـد توفیـق 

  .م١٩٧١ -هـ١٣٩١عویضة 
محمـــد / فـــي الإســـلام د الحقـــوق والواجبـــات والعلاقـــات الدولیـــة -١٣

ا   .           رأفت عثمان العمید للشریعة والقانون سابقً
  . التلقین المدني في ضوء القضاء والفقه-١٤
  . قواعد الإحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام-١٥
 الموافقــات فــي أصــول الأحكــام للــشاطبي مكتبــة صــبیح القــاهرة -١٦

  .م١٩٦٩
ر محمـــد صـــالح ط الاعتمـــاد الطبعـــة  أصـــول التعهـــدات للـــدكتو -١٧

  .م١٩٣١الثالثة 
  . الوسیط للسنهوري-١٨
  .حسام الدین الأهواني/  الوجیز في النظریة العامة للالتزامات د- ١٩



 

 

- ٥٩٠  -

 الإجهاض بین الحظر والإباحة للدكتور محمد إبـراهیم سـعد النـادي - ٢٠
  .بحث في المجلة العلمیة بكلیة الشریعة والقانون

  .دنیة لدكتور مصطفى مرعي المسئولیة الم-٢١
  .صبحي المحمصاني/  النظریة العامة للموجبات والعقود د-٢٢
  . كتاب الاحتكار للشیخ محمد مهدي شمس الدین-٢٣
ـــــشریعة -٢٤ ـــــصاب فـــــي ضـــــوء أحكـــــام ال ـــــین الاغت  إجهـــــاض الجن

الإسلامیة للأستاذ الدكتور سعد الدین مسعد هلالي بحـث منـشور فـي مجلـة 
ــــشریعة والدراســــات الإ ســــلامیة الــــسنة الخامــــسة عــــشر العــــدد الحــــادي ال

  .م، النشر جامعة الكویت٢٠٠٠ -هـ١٤٢١والأربعون ربیع الأول 
 موســــوعة القــــضایا الفقهیــــة المعاصــــرة للــــدكتور علــــي أحمــــد -٢٥

  .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ مؤسسة الریان -سالوسي ط دار الثقافة
  . الطب النبوي-٢٦
ــدكتور م-٢٧ ــین الطــب والقــرآن لل ــار  خلــق الإنــسان ب ــي الب حمــد عل

  .الطبیب الشهیر ومستشار قسم الطب الإسلامي لمركز الملك فهد
  . تنفیذ الأحكام الإداریة للدكتور حسني سعد عبد الواحد-٢٨
ـــانون المـــصري - ٢٩ ـــي الق ـــة ف ـــذكرة الطبی ـــصیدلي عـــن الت  مـــسئولیة ال

والفرنـسي الناشـر مجلـة المحـامین العـرب العـدد الخـامس للباحـث الـدكتور رضــا 
  . لحلیم عبد المجید عبد الباري أستاذ القانون المدني بجامعة بنهاعبد ا

  . القاعدة الأخلاقیة لدیبر الطبعة الرابعة-٣٠
  . أصول الفقه للدكتور عبد الوهاب خلاف-٣١
  . أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكي الدین شعبان-٣٢
 المــسئولیة الجنائیــة للـــصیدلي دراســة مقارنـــة للــدكتور أســـامة -٣٣

ــ ــى عب ــد ط دار النهــضة العربیــة الطبعــة الأول ، والمــسئولیة ١٩٩٦د االله فای
  .الجنائیة للطبیب عن إفشاء سر المهنة دراسة مقارنة



 

 

- ٥٩١  -

ـــذحیلي -٣٤ ـــدكتور محمـــد ال  موســـوعة قـــضایا إســـلامیة معاصـــرة لل
  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠طبعة دار المكتبي دمشق ط الأولى 

  . الضرورة للدكتور محمد عبد الستار الجبالي-٣٥
ــذحیلي ط دار الفكــر ونظریــة -٣٦ ــوهبى ال ــه ل  الفقــه الإســلامي وأدلت
  .وهبى الذحیلي/ الضمان د
  . كشف الخفاء ومزیل الألباس للعجلوني الجراحي-٣٧
 أبحاث فقهیة في قضایا معاصرة لـدكتور محمـد نعـیم یاسـین ط -٣٨

  .دار النفائس الأردن
  .عام لمصطفى الزرقا القوانین الفقهیة لابن جزي، والمدخل الفقهي ال- ٣٩

  كتب القانون
  .م١٩٨٦ مجلة الأحكام العدلیة لشیخ رستم باز البناني ط بیروت - ١
 المــسئولیة عــن اســتعمال الأشــیاء الخطــرة فــي القــانون الكــویتي -٢

  .م١٩٧٧رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 
ـــي مقارنـــا -٣ ـــي القـــانون الیمن ـــة ف ـــاء عـــن المـــسئولیة المدنی  الإعف

ـــاهرة بالقـــانون المـــصر  ي والـــشریعة الإســـلامیة ورســـالة دكتـــوراه جامعـــة الق
  .للدكتور إسماعیل محمد علي المحاقري

 التقنــین المــدني فــي ضــوء القــضاء والفقــه للــدكتور محمــد كمــال -٤
  .عبد العزیز

 تقنــین جدیــد للمعــاملات والعقوبــات فــي الفقــه الإســلامي للــدكتور -٥
  .  عبد الحلیم الجندي

قــصیریة فــي الــشریعة الإســلامیة والقــانون  أســاس المــسئولیة الت-٦
  .رسالة دكتوراه محمد صلاح الدین حلمي



 

 

- ٥٩٢  -

 مسئولیة القاضي دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقـانون -٧
  .الوضعي للدكتور السعید محمد الأزمازي

 مجموعــة قــوانین مزاولــة مهــن الطــب والــصیدلة الطبعــة الخامــسة -٨
أشرف الجوهري المنشاوي المحامي بـالنقض عشرة إعداد ومراجعة المحامي 

] قـــانون[والإداریـــة العلیـــا، وكریمـــة الـــسید إبـــراهیم المحامیـــة كبیـــر بـــاحثین 
  .م ط المطبعة الأمیریة٢٠١٤

  . مزاولة مهنة الصیدلة١٩٥٥ لسنة ١٢٧ قانون رقم -٩
/  أطلسي صدیق الصیدلي للمـؤلفین الـدكتور مـصري خلیفـة، ود-١٠

  .التوبار المصریةحنین والي حنین ط دار 
مبـادئ القـانون الإداري للـدكتور توفیـق شـحاته، دیبـاش محكمـة القـضاء 

  .الإداري في القضیة السابقة تنفیذ الأحكام إداریة للدكتور ثروت بدوي
الــوجیز فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة الاتحــاد للــدكتور مــدحت 
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